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في وجه ل امواجهة الخصم وجه  اللغة العربية تعني  في لمناظرة  ا المقدمة :

تقول ف،  1  مامع خصم  ما تتناظر في أمر   ن  أ، وهي تعني  واحد   ومكان   زمان  

 تعنيفي الأصل والمناظرة ،  2في المخاطبة  اا أي صرت له نظير  فلان   ناظرت  

ي تكون فوأصل المساجلة ، تفاخروا تعني لمفاخرة ، وتساجلوا واالمساجلة 

في السقي ،  تعما صنصنع مثليأن  وهي أن  تتحدى منافسك الماء ، سقي 

 :وشاهد ذلك قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 

 د ا     يملأ الدَّلو  الى الكرب  ساجل ماج  ساجلني ي  ي   ن  م  

 للمناظرة شروط يجب توافرها فيها وهي كما يأتي : 

من غير أن  من مؤهلاته  صمه  يعرضه خ ماالى المنافس فيها  مع  تسي أن   - 1

ا من مؤهلات دفاع   يعرض ما عنده،  من عـرضه وبعد أن  ينتهي، يقاطعه 

  خصمه بالحجج والأدلة والبراهين .مفند ا ما عرضه و،  عن نفسه

يحضرها رؤساء القوم وعليتهم ، علنية ، المناظرة المناظرة أن  تكون يجب  -2

 .وصاحب الحق    ليعرف الحضور من هو المنتصر

ذلك لأنَّ نتيجتها تظهر واضحة  ، تنتهي المناظرة دون الإعلان عن نتيجتها -3

 . ومفهومة من خلال ما عرضه الطرفان

ها . -4  تخلوا المناظرة من حكم ، فالحضور هم حكام 

تشبه الى حد   كبير المنافرة التي كانت تعقد في الجاهلية والتي  المناظرة

وفي المناظرة ،  حكم   المنافرة فيهاأنَّ  والفارق بينهما هو أسقطها الإسلام ،

لا يحقُّ للطرف الآخر مقاطعته حتى ،  أحد الطرفين عن نفسه  يتحدثعندما 

 الثانيه لمنافسة الطرف تأهلالخصائص والمميزات التي  عرض ينتهي من

لك ، وعند  ذيأتي دوره لتفوق عليه ، والطرف الثاني يستمع ولا يتكلم حتى ل
                                                           

 لسان العرب ، مادتي : نظر و سجل -  1

 المصدر السابق نفسه -  2
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عدد ا  اأن  يرد  على خصمه مفند  له  حقُّ ي ما تقدم به من حجج وبراهين ، فيبدأ م 

والمناظرات نوعان ، أما أن  تكون  مآثره وسابقته التي يتمتع  بها ،مؤهلاته و

والأنصار بعد شهادة  التي جرت بين المهاجرينالمناظرة جماعية ، مثل مناظرة 

عد ( في من يخلف زعامة المسلمين بمعليه وآله وسلصلى الله رسول محمد )

وعمر بن ، المناظرة ك ل   من أبي بكر رسول الله ، فقد مثل قريش في تلك 

 ، ةفيما مثل المهاجرين سعد بن عباد، عامر بن الجراح  ةوأبو عبيد، الخطاب 

، ولقد لخص الإمام الحسن المنورة هل المدينة أالأنصار من  وجوه وعدد من

السلام ( هذه المناظرة في رسالة بعثها الى معاوية بن أبي جتبى ) عليه الم  

: ) لما توفي رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ، تنازعت  3سفيان جاء فيها 

فقلت قريش : نحن  قبيلته وأسرته  وأولياؤه  ، ولا يحلُّ لكم أن  ،  العربسلطانه 

ول  ما قالت قريش ، وإنَّ تنازعونا سلطان محمد وحق  ه  ، فرآى العرب إنَّ الق

،  )صلى الله عليه وآله وسلم(الحجة في ذلك لهم على من نازعهم أمر محمد 

فأنعمت وسلمت إليهم ، ث م  حاججنا نحن  قريش ا بمثل ما حاججت به العرب ، فلم 

تنصفنا قريش إنصاف العرب لهم ، إنَّهم أخذوا هذا الأمر دون العرب 

 )صلى الله عليه وآله وسلم(سرنا أهل بيت محمد فلما بالإنصاف والاحتجاج ، 

وأولياؤه الى محاججتهم وطلب النصف منهم ، باعدونا واستلوا بالإجماع على 

وهذه ، ظلمنا ومراغمتنا ، والعنت منهم لنا ، فالموعد الله وهو الولي النصير ( 

 الطرف فيها هي ت قريش  المناظرة كانت عبارة عن مناظرتين متداخلتين ، كان

في المناظرة الثانية وة ، كانت قريش في المناظرة الأولى محق   إذ   المشترك ،

الخلافة من آل محمد )صلى الله عليه وآله  اغتصبت  لأنَّها ذلك ، كانت آثمة 

ا أن تكون فردية بينوسلم( ،  لآخر فرد طرفين أحدهما فرد واحد والطرف  وإم 

عبد معاوية بن أبي سفيان ومع مثل مناظرته الحسن )عليه السلام( مع  مثله ،

وفي هذا الكتاب مع عمر بن العاص ، ومع مروان بن الحكم ، وبن الزبير ، االله 

سأتناول مناظرات الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( مع الأمويين ومع عبدالله 

سن المجتبى امناظرات وبن الزبير ،  معاهدة بعد حدثت  (عليه السلام)لإمام الح 

                                                           
 3/10العاملي :  جواهر التاريخ للكوراني -  3
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حيث يقيم معاوية بن أبي سفيان  مع معاوية في عاصمة الأمويين دمشق الص لح 

ويسوسها هو معاوية بن أبي ويعد العدة لها ، هذه المناظرات  وكان من يفتعل ،

 الهزيلة والرعديدة ،وعلى أدواته  ،تثير الشفقة عليه ، سفيان في محاولة بائسة 

) صلى عترة النبي مكانة والهدف الأموي من هذه المناظرات هو الانتقاص من 

سنبشخص الله عليه وآله وسلم (  زعيم  (عليه السلام) المجتبى الإمام الح 

سن مباشرة ،  بصورة ومحاولة النيل منهالهاشميين ورئيسهم ،  إلا أنَّ الامام الح 

  في ك ل   مرة  )عليه السلام( كان رجل المهتم المهام الصعبة ، إذ  كان  المجتبى 

ا  يبهاويص ، يدميهاحتى كيد هم الى نحورهم  ردُّ يأفواههم ، و كتم  في يلقمهم حجر 

 مأمافضحهم يوكشفهم يمكانتهم ويزلزل و، رؤوسهم طأطأ يبعد أن  بمقتل  

من  اأيلام   شدُّ كان ردَّه  عليهم أإذ   ،بمرآى ومسمع من الحضور كافة المجتمع 

 كافة ،في المناظرات  همحليف  كان  الفشل   إنَّ و ،وطعن الرماح  ،ضرب السيوف 

، ليخرجوا من المناظرات ناكسي رؤوسهم  يفارقوه ، ولميفارقهم  لزمهم ولم فقد

 ، وخيبة أمل   فشل   المناظرة من ذ ل   مجللين بالخزي والعار لما حصدوه من 

سن  كانوا لأنَّهم  على صراط  مستقيم  كان  (عليه السلامالمجتبى )على باطل  والح 

 ولا تحجبه الغرابيل ، أبلج  لا يعوزه البرهان ،حق  الووعلى الحق  ، 

كما  وهي  مناظرات   ت سعكان عددها التي جرت بين الطرفين والمناظرات 

 :يأتي

 

 عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وزياد بن أبيه مع  -(1

 بن العوام عبدالله بن الزبير مع -(2

  مع معاوية بن أبي سفيان -(3

 معاوية بإشارة من عمر بن العاص مع  -(4

 (1مع عمرو بن العاص ) -(5

 (2)مع عمرو بن العاص في مكة في الطواف  -(6
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 (1) مروان بن الحكممع  -(7

 (2مع مروان بن الحكم ) -(8

 مع معاوية بن أبي سفيان وعصابته -(9
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ُالمناظرةُالأولى

ُمعُعمروُبنُالعاصُومروانُبنُالحكمُوزيادُبنُأبيه
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في دمشق عاصمة الأمويين ،  ىالمناظرة الأولهذه جرت  نص المناظرة :

بن على معاوية  وافداً (عليه السلام)جتبى الإمام الحَسن الم  وذلك حينما زارها 

)رضي الوصول إليها ابن عمه عبدالله بن عباس وكان قد سبقه في  ،أبي سفيان 

  ايتحاور  فيه ، للسمر السَ يعقد  مجوكان معاوية بن أبي سفيان  ،الله عنه( 

قديم بني أمية فضلا عن حديثه الدائم عن ، بالشعر وأخبار العرب قبل الإسلام 

ومكانتها  ومجدها في قريش ودورها في نشر الإسلام ، وكان يحضر هذه 

عمرو بن و، فان عمرو بن عثمان بن عبني أمية من أمثال :  موزرالمجالس 

وغيرهم  ،المدعى الى أبي سفيان بن أبيه وزياد  ،حكم ومروان بن ال ،العاص 

 ،، ووجوه أهل الشام  وساداتهاالشام  قبائلوبحضور رؤساء من الأمويين 

قد : ) 4ت يومٍ ذابن أبي سفيان حتى قال لهم معاوية ، القال والقيل من فيكثرون 

صروا لق ،وعبدالله بن عباس  ،ولو حضركم الحَسن بن علي  ،أكثرتم من الفخر 

بن وما يقومان لمروان  ،ر المؤمنين فقال زياد : وكيف ذاك يا أمي ، 5من أعنتكِ م 

حتى نسمع كلامهما  !فابعثْ اليهما  ،ولا في بواذخِنا  ، 6الحكم في غربِ منطقهِ 

فبعث  ،فابعث  لهما في غـدٍ  ،فقال معاوية لعمرو : ما تقول في هذا الليل  ،

للحسن  فقالالكلام وبدأ معاوية  ،فأتيا فدخلا عليه  ،معاوية ابنه يزيد اليهما 

ولاسيما أنتَ  ،وأرفع  من قدركما على كلِّ المسامرِ بالليل  ،: إنيّ أجلَّك ما  وعبدالله

حمّد  فإنَّك ابن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وسيد شباب أهل  ،أبا م 

إنَّ الحدةَ ستقع  بن العاص عمرولِمَ فع ،ثم استويا في مجلسهما  ،فشكر له  ،الجنة 

وإن قهَرت  أكون  قد  ،فإنْ ق هِرتْ فسبيل ذلك  ، فقال : والله لابدَّ أنْ أتكلمْ  عليه

 فقلنا رجال  بني أمية أصبر  على اللقاء ، 7فقال : يا حَسن إنا قد تقارضنا  ،ابتدأت  

وراء ظهورِهم وأمنع  لما  ، وأكرم  ضيمًا ،وأوفى عهداً  ،وأمضى في الوغاء  ،

                                                           
 80 – 79المحاسن والأضداد :  -  4

 العنان : هو ما يلجم به الجواد والفرس -  5

 غرب المنطق : قوة المنطق -  6

 تقارضنا : تبادلنا الحديث -  7
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وقد  ،ثم تكلم مروان بن الحكم فقال : كيفَ لا يكون ذلك  ،من بني عبدالمطلب 

 ،وإنْ شئنا بطشنا  ،فإنْ شئنا عفوْنا  ،وحاربناهم فملكناهم  ، 8قارعناهم فغلبناهم 

ويجحدوا الخير في  ،ثم تكلم زياد فقال : ما ينبغي لهم أنْ ينكروا الفضل لأهله 

ولنا الفضل على سائر الناس قديمًا  ، 10لحملة  في الحرب نحن  ا ، 9مظانه 

؛ فقال : ليسَ من الحزمِ أنْ يصمتَ  (عليه السلام)بن علي فتكلم الحَسن  ،وحديثاً 

 ، 12أنْ ينطق الرجل  بالخنا  11، ولكنْ من الأفك الرجل عن ايراد الحجة 

رأة على الأفك وج ،بالكذب  يا عمرو افتخارًا ،ويصور الكذبَ في صورة الحقِّ 

 ،أتنكر  مصابيحَ الدُّجى  ،أبديها مرة بعـد مرة  ،مازلت  أعرف  مثالبك الخبيثة  ،

وربيع  ،وأبناء الطعان  ،وحتوف الأقران  ،وفرسان الطراد  ،وأعلام الهدى 

وزعمتم أنَّكم أحمى لما وراء ظهورٍكم  ،ومعدن العلم ؛ ومهبط النبوة  ،الضيفان 

واقتحمت  ،وتساورت الأقران  ،بدرٍ حين نكصتْ الأبطال وقد تبين ذلك يوم  ،

واعتركت المنية ؛ وقامت رحاها على قطبها ؛ وفرت عن نابها ؛ وطار  ،الليوث 

وكنتم لعمري في هذا  ،ومنَّ النبي  على ذراريكم  ،شرار الحرب ؛ فقتلنا رجالكم 

وأما انت يا  ثم قال : ،اليوم غير مانعين ما وراء ظهوركم من بني عبدالمطلب 

تتقلب في خزايةٍ  13بن طريدٍ اوأنت طليقٌ  ،فما أنت والإكثار في قريش  ،مروان 

فلما رأيتَ الضرغام قد  ،وقد أ تيَ بك الى أمير المؤمنين يومَ الجمل  ،الى سَوْءَةٍ 

 كنت كما قال الأول : ،واشتبكت أنيابه  ،دميتْ براثنه 

 14بالأبعارِ  بصبنَ ثم رمينَ                       

                                                           
 المقارعة : لا تكون إلا في الحرب وبالسيوف -  8

 المضان : الأصل -  9

 دة في الحروبالحَمَلَة  : هم أصحاب الحملات المشهو -  10

 الأفك : هي الذنوب التي يبغضها الله سبحانه وتعالى -  11

 الخنا : الكلام الفاحش -  12

بعد   -  13  طليق بن طريد : أسير بن منبوذ وم 

 الشاة عندما ترى سكين الذبح تبعر على نفسها -  14
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 ،وغصصتَ بريقك ،بعد ما ضاقَ عليك  ،وأرخى خناقك  ،فلما منَّ عليك بالعفو 

ولا  ،ونحن  لا يدركنا عارٌ  ،ولكن تساوينا وتجارينا  ،ألا تقعد منا مقعدَ الشكر 

ما أعرف لك  ،ثم التفت الى زياد وقال : وما أنت يا زياد وقريش  ،يلحقنا خزاية 

كانت  ،ولا منبتاً كريماً  ،ولا قديماً ثابتاً  ،ولا فرعاً نابتاً  ، 15فيها أديماً صحيحاً 

لدتَ لم تعرف لك  ،وفجار العرب  ،يتداولها رجالات قريش  16أمك بغياً  فلما و 

! تكفيك س مية فما لك والافتخار ،(  أشار الى معاوية فادعاك هذا ) ،العرب والداً 
وعمايَ  ،ين الذي لم يرتد على عقبيه وأبي سيد المؤمن ،ويكفينا رسول الله  ، 17

وأنا وأخي سيدا شباب أهل الجنة  ،وجعفر الطيار في الجنة  ،حمزة سيد الشهداء 

 . 18 غاث  الطيرِ انقضَ عليها البازي(ثم التفت الى ابن عباس فقال : إنَّما هي ب   ،

 فأقسم عليه معاوية أنْ يكفَّ فكفَّ . ،بن عباس أنْ يتكلم عبدالله فأراد 

 :أطراف المناظرة 

 الطرف الأول :

)عليهما القرشي الهاشمي جتبى بن علي بن أبي طالب الحسن الم   -1

( ، م( ، جده لأمه رسول الله محمد )صلى الله عليه وآله وسلمالسلا

، وهو  وزعيمها شيخ البطحاء وزعيم قريش بي طالبوجده لأبيه أ

ة ، فهو قصير ( سيدا شباب أهل الجنالسلام ماعليهسين )وأخاه الح  

إلا  الفكر  عرف نفسه بنفسه ، فإن قلت الحسن فلا يذهب بك ي  ، النسب 

 بن علي بن أبي طالب .االى الحسن 

 الطرف الثاني :

                                                           
 الأديم : جلد الإنسان ؛ وجلد زياد ممزقاً من كثرة العيوب والمخازي . -  15

 البغي : المرأة العاهرة -  16

س مية : هي أم زياد ، وهي من أشهر صاحبات الرايات الحمراء في الجاهلية وكانت دولة  -  17

 بين الفجار والفاسقين 

 بغاث الطير : ضِعاف الطير -  18
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، 19كان دعيَّا من الأعياء موي السهمي الأبن وائل بن العاص و عمر  (1

في يوم فتح ( )صلى الله عليه وآله وسلم أسره رسول الله محمد طليقٌ 

، : اذهب فأنت طليقء وقال له فداوأطلق سراحه بلا ،ومنَّ عليه، مكة

ا يأتيها ، كانت بغيً 20صاحبات الرايات الحمراء  منمه النابغة وهي وأ

العرب ، فقد وقع عليها في ظهر واحد : يتداولها فجار فجار قريش و

وأبو أبو لهب بن عبدالمطلب ، وأمية بن خلف ، وهشام بن المغيرة ، 

، فتنازعه أبو سفيان بن حرب  21حرب ، فولدت غمْرًا  سفيان بن

والعاص بن وائل ، فقال ابو سفيان : أنا والله وضعته في رحم أمه ، 

فقال العاص ليس كما تقول هو ابني ، فحكما فيه أمه ، فقالت : 

للعاص ، وقيل لها لم نسبتيه للعاص ؟ قالت إن العاص ينفق عليَّ 

بي سفيان لم ينفق عليَّ شيئاً وخفت وعلى بناتي ، ولو ألحقته بأ

 . 23 ، وكان أبو سفيان مشهورًا بالبخل 22الضيعة 

، جدته  24بن ابي العاصي بن امية بن عبد شمس  مروان بن الحكم (2

،  25الرايات الحمراء  اتباحص، وكانت من لأبيه الزرقاء الفاحشة 

حينما ولد مروان بن الحكم وجيء و،  26كان الصحابة يعيرونه بها 

بن ا: )هو الوزغ  27ه الى رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال ب

                                                           
 ، والدعيّ هو الداخل في النسب ، وفي الحقيقة هو ليس منه . 139المثالب :  -  19

 85 مثالب العرب : -  20

 86مثالب العرب :  -  21

 86مثالب العرب :  - 22

 174معجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلام :  -  23

 87جمهرة أنساب العرب :  - 24

 84مثالب العرب :  -  25

 4/371، العقد الفريد :  5/126،  4/2، أنساب الأشراف :  6/242،  5/340تاريخ الطبري :  -  26

 359:  الاستيعاب -  27
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وكان رسول الله محمد )صلى الله ( ، ن بن الملعونالوزغ ، الملعو

، وكان  28في عدة مواضع عليه وآله وسلم( قد لعن مروان وأبيه 

 ، طردهما رسول الله 29 وأباه الطريدان الملعونانمروان بن الحكم 

، كما نعته الإمام علي )عليه السلام( ه وآله وسلم()صلى الله علي

:  31كما وصف الإمام علي مروان بن الحكم بقوله ، 30باليهودي 

وكان مروان يعرف يحمل راية ضلالة بعد أن يشيب صدغاه ( ، )

 بخيط الباطل ، فقد هجاه أخوه عبدالرحمن بن الحكم بذلك في قوله : 

 طلٍ   على الناسِ ي عطي من يشاء ويمنع  لحا قوما أمَرّوا خيطَ با         

بن عبيد كان عبداً مملوكًا ، مغموز النسب ، هو زياد  زياد بن أبيه (3

مية ، استلحقه معاوية بأبي سفيان فصار ، وهو زياد بن س  32 لثقيف

ذات ليلة في ، وذلك أنَّ ابا سفيان سكر  33يعرف بزياد بن أبي سفيان 

زياد ومية وكانت متزوجة بع بيد ، ، فطلب بغياً ، فوقع على س  ثقيف 

: ولدت حينما قال لأخيه من أمه أبا بكرةاباه ،  ايعترف بنفسه أنَّ ع بيدً 

بيد واشبهه ، وقد علمت أنَّ رسول الله )صلى الله عليه على فراش ع  

، (من ادعى الى غير أبيه فليتبوأ مقعده من النار):  34وآله وسلم( قال 

الحسن الإمام علي  ى البراءة من أبيم علجمع أهل الكوفة ليعرضه

                                                           
 136كتاب الخلفاء للذهبي :  -  28

 6/71شرح نهج البلاغة :  -  29

 6/679المستدرك للحاكم :  -  30
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بالطاعون فهلك وذلك في سنة الله بن أبي طالب )عليه السلام( فرماه ا

 .35هـ 53

 : دمشق عاصمة الأمويين . مكان المناظرة

 :رد الإمام الحسن المجتبى 

نقف على ما قاله عمرو بن عندما  على عمرو بن العاص : الرد   -1

ولا  ،لا أساس له من الصحة  ،راءٍ كذبٍ وافت سنجده مجرد   ،العاص 

كان عمرو يقول في قرارة نفسه : إنْ ، إذْ يصمد أمام الحقيقة والواقع 

أكون قد صنعت موضع قدم  ،وإنْ قهرته  ،قهرني الحَسن فهو من هو 

بن العاص كان اأنَّ عمرو  يعني، وهذا التصور قوي لمن يتكلم بعدي 

داخل ا من خر إنَّه  كان مهزومً بتعبير آو،  وقوعهايعيش الهزيمة قبل 

فالأمور  ،ما هكذا تورد الإبل يا عمرو )سعد(  يا عمرو : ولكنَّ  نفسه ،

من أمثالك ما تحب النفوس الضعيفة والمريضة كو، لا تؤخذ  بالأماني 

رجال  بني أمية  : ) هل، فقولأنَّ الحقَّ قويٌ أبلجٌ أنورٌ  ،زمرتك أمثال و

تفند ذلك فغزوة  بدرٍ الكبرى  ،ى في الوغاء ( وأمض ،أصبر  على اللقاء 

ـلَ ت، ففي هذا اليوم قلا صحة له أنَّ هذا كذبٌ وافتراءٌ  تشهد  وترفضه ، و

عول  عليهم في حرب رسول الله بني هاشم رجالات أبطال  بني أمية الم 

تِل   ع تبة  ،)صلى الله عليه وآله وسلم(  ، وهي لأمه هند جـدُّ معاوية فقد ق ـ

فيما قتل ع بيدة  ،بسيف حمزة بن عبد المطلب زوج أبي سفيان معاوية أم 

علي الإمام قتل و ، أم معاويةهند بن الحارث بن عبد المطلب شيبة عم 

وخال د كباالوليد بن ع تبة شقيق هند آكلة الأبن أبي طالب )عليه السلام( 

كرا لعمرو بن العاص مذ (عليه السلامالمجتبى )فقال الحَسن  معاوية ،

وحتوف  ،وفرسان الطراد  ،وأعلام الهدى  ،بهذا )أتنكر مصابيح الدُّجى 

ومهبط  ،ومعدن العلم  ،وربيع الضيفان  ،وأبناء الطعان  ،الأقران 

                                                           
 3/496سير أعلام النبلاء :  -  35
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وعمه الحمزة  ،بن أبي طالب امصابيح الدجى : هم الإمام علي ف ،النبوة(

م وه ،وابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب  ،بن عبدالمطلب 

هم أهل الكرم و ،من بني أمية  همأقرانوقاتلي  ، وأبطالها فرسان بدر

للناس في موسم هشم الثريد  هو منبن عبد مناف وجدهم هاشم  ، والجود

 مهبطًاكانت بيوتنا فإنَّ  ،عن هذا وذاك  فضلًا  ،وسمي بهاشم القحط ، 

عليه وآله محمد )صلى الله لأنَّ النبيَ  ،فيها نزل القرآن الكريم  ،للوحي 

زعمتم أنَّكم  وقد )بن العاص قال لعمرو ث مَّ  ،هاشمي وليس أموي وسلم( 

يوم بدر حين نكصت لكم وقد تبين ذلك  ،أحمى لما وراء ظهوركم 

 ،واعتركت المنية  ،واقتحمت الليوث  ،وتساورت الأقران  ،الأبطال 

 ،وطار شرار الحرب  ،ها وفرت عن نابِ  وقامت رحاها على قطبها ،

 ،على ذراريكم )صلى الله عليه وآله وسلم( النبي   ومنَّ  ،فقتلنا رجالكم 

وكنتم لعمري في هذا اليوم غير مانعين ما وراء ظهوركم من بني 

 ،في بدرٍ بعد مقتل أبطالكم يا عمرو عبدالمطلب( أينَ كانت رجالكم 

فقد تنصل ما  ،نساءكم بلا محامي يدفع عنهن الذلَّ والأسر  متركككيف و

وأنت ومروان منهم ، وولوا مدبرين بقي من رجالكم عن القيام بالمهمة 

لك بعد أنْ رفرف الموت فوق وذ ،تاركين نساءَهم  عرضة للسبي  هربتم

ولكنَّ النبي عليه  ،ولو شئنا أخذنا نسائكم وابنائكم أسارى  ، رؤوسكم

 لمقاتلينومنع ا، بالعفوِ منَّ عليكم المبعوث رحمة للعامين الصلاة والسلام 

 من أخذ نسائكم وأبنائكم أسارى ؟  المسلمين

ثم التفت الى مروان بن الحكم وقال  الرد على مروان بن الحكم : -2

وأكبر من حجمك ،  فما أنت ألا  ،كثر بكثيرٍ من أفعالك أله : أراك تكلمتَ 

بلا   رسول الله عليك وعلى بني أميةفمنَّ  ،أسيرٌ أسرناك يوم فتح مكة 

فاين كانت  ،وسماكم الناس بالطلقاء  ،باطلاق سراحكم  وأمر ،فداء 

وأما أبوك فهو  ، نتك فوقعت في قبضة الضرغام أسيرًاهل خا ،شجاعتك 

لأنَّه  مفترٍ  ، 36مثال السوء للرجال فقد طرده رسول من مكة والمدينة 
                                                           

 6/71رح نهج البلاغة : ، ش 44/206بحار الأنوار :  -  36
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فكان جزاءه النفي من المدينتين خمسة  ،كذاب م حرفٍ للقرآن الكريم 

ك يقول أنَّك في كلِّ حياتك الحقيرة كنت تتقلب فيها من وماضي ،فراسخ 

بغضًا ،خزيٍ وعارٍ الى خزيٍ وعارٍ  لمن منَّ عليك  وشاركت في الجمل م 

بيد   أسيرًاثانيةً  ووقعت مرةً  ،ولكنَّك لم تتعظ ، 37واطلق سراحك 

من دماءِ   يقطر  دمًاولما نظرتَ الى سيفهِ  ، (عليه السلام)الضرغام علي 

 ،أبعرتْ على نفسهافرأتْ سكين الذبح  التيكنت مثل تلك الشاة  ،ين الناكث

واليوم وبعد  ،ق سراحك أطلاأمر بو،  ومع ذلك منَّ عليك أمير المؤمنين

 وبدلًا من أنْ تشكر يداً ،كلِّ هذا الخزي والعار الذي جللك  وأحاط بك 

ول وتحا ،تأتي لتتطاول علينا  ،أخرى بعد بيضاء منحتك الحياة مرة 

بل المجلس كله يعرف من  ،وأنت تعرف  ،الظهور علينا بمظهر البطل 

 ولا يقاس بنا أحد . ،في السمو وعلو المقام  ،نحن  

ثم التفت الى زياد اللقيط وقال له )ما أنت  : الرد  على زياد بن أبيه -3

ولا  ، ولا فرعًا نابتاً ، ما أعرف لك فيها أديمًا صحيحًا ، يا زياد وقريش 

وأنت : يا زياد  أنفك في قريشٍ  لماذا تدس   ،( ولا منبتاً كريمًا ، ثابتاً اقديمً 

أصلك  ،فإنَّك عبارة عن هيكلٍ من الخزي والعار والسوء  ، 38لست منها 

عن منبتك السيء  فضلًا  ،لا مفاخر عندك  ،ونسبك مغموز  ،مجهول 

دٍ من فأنت تنسب  لعد ، ولم تعرف لك قريش والداً ،لأنَّك ابن عاهرة 

الى  ،ممن واقعوا أمك على فراش العهر تحت الراية الحمراء  ،الرجالِ 

لاحظ أنَّ الإمام  ،في نفسه  لحاجةٍ   أنْ ادعاك هذا )وأشار الى معاوية(

وذلك للتقليل  ،بل قال هذا  ،الحسن عليه السلام لم يقل : ادعاك معاوية 

ثمَ أنت  ،شاموبحضور قومه ووجوه أهل ل ،من شأن معاوية في المجلس 

وأبي صالح  ،ويكفينا رسول الله  ،39يا زياد يكفيك أنَّ أمك ) س مية 
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وجعفر  ،وعمايَ حمزة سيد الشهداء  ،المؤمنين الذي لم يرتد على عقبيه 

س مية من ف ،( . 40 وأنا وأخي سيدا شباب أهل الجنة ،الطيار في الجنة 

إذ كانت من  ،ر من علمٍ في رأسه نا وهي أشهر   ،نساء البغي والعهر 

ها الفجار والفاسقون من قريش  صاحبات الرايات الحمراء يتعاور 

كَ التي  ،والعرب   ،ول اللهجدي رس ،وأما أنا ولا فخر  ، وضعتكوهي أ م 

 ،بن عبدالمطلب سيد الشهداء اوعمايَ حمزة  ،وأبي أمير المؤمنين 

سين سي وجعفر الطيار في الجنة فضلًا  دا شباب عن كوني أنا وأخي الح 

 فمن تكون أنت يا زياد الى جانبي ؟  ،أهل الجنة 

 هباءً وجعلتهم  ،بعد هذه المساجلة القوية التي عصفتْ برجال بني أمية 

هنا الفتَ الإمام الحَسن الى  ،كالهشيمِ تذروه الرياح في يوم عاصف منثورًا 

غيظاً ؛ لما بعد أنْ امتلأ قلبه  ،غضبًا عبدالله ابن عباس ؛ وكان يغلي كالمرجل 

إلا مثل  ،ما كان هؤلاء  ،أشفى غليله  بعد أنْ فقال له  ،سمع من كلام بني أمية 

ومع ذلك أراد ابن  ،أي من ضعاف الطي ور وقد حلَّ بينها البازي  ،بغامِ الطيرِ 

بما قاله الإمام الحَسن  مكتفياً ،فأقسم عليه معاوية أنْ لا يتكلم  ،عباس أنْ يتكلم 

وقبل ما   ، 41فقام عبدالله بن عباس الى الامام الحَسن عليه السلام  ،عليه السلام 

ك يزخر  ،بين عينه وقال : أفديكَ يا ابن عمي  وأنتَ تصول   ،والله ما زال بحر 

 حتى شفيتني من أولاد البغايا( .

 ، : )أجادَ عمرو الكلام أولًا  42 وبعد ذلك قال معاوية لعمرو بن العاص

: ثم التفت الى زياد فقال ،وتكلم مروان لولا أنَّه  نكصَ  ،تْ لولا أنَّ حجته د حضَ 

 .43 ما كنتَ إلا كالحجلِ في كفِّ العِقاب( ،ما دعاكَ لمحاورته 
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يت من وراءنا ؟ قال : ) ألا رم 44معاوية  فقال عمرو بن العاص معاتباً

يد وهو س ، رسول الله جده فأفاخر رجلًا أ ،كنت شريككم في الجهل  معاوية : إذاً

 وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين ( .  ، من مضى ومن بقي 

الرائع في كلمته أنَّه  وصف  ،كلام معاوية لا تعليق عليه فهو واضح بيين 

وعندما  ،وقد نبتت في جسمه مخالبَ العقاب  ،زياد بالحِجل وهو ذكر الدراج 

فكان ردَّ  ،وقال له لمْ تنصرْنا في المساجلة  ،عاتب عمرو بن العاص معاوية 

وكان معاوية يقول في قرارةِ نفسه  ،معاوية على عمرو أبلغ من أنْ ي شرح 

وإنْ كتب  ، لمشاركة في مساجلةٍ خاسرةٍ مقدمًاالوقوف على التلِّ أسلم من ا

 ، لأنَّهم رجالَ بلاطِي وأعوانيِ ،للمساجلة نجاح  الطرف الأموي فهو نصرٌ لي 

بن العاص فرد عمرو  ،منأى عن المساجلة وهو ما حصل فهو ب ،وإنْ غ لِب وا 

ولكنَّه  طحنَ مروان وزياد طحنَ الرحى  ،لقد أبقى عليك  :  45 على معاوية قائلًا 

وكذلك قال زياد  ،( .46الق راد بمنسمه  ووطئهما وطيءَ البازل ،بثفالِها 

م لا جرم ولكنَّك يا معاوية تريد  الإغراء بيننا وبينه ،: ) والله لقد فعل 47لمعاوية

لاحظ أنَّ  ،يكونان فيه إلا كنت معهما على من فاخرهما (  لا شهدت  مجلسًاوالله 

ذلةّ والمخزية  وهو يقول لمعاوية )أبقى  ،عمرو بن العاص يعترف بالهزيمة الم 

 ،لقدرك  تقول : إنَّه  لم يقلْ فيك شيئاً استصغارًا عليك( والقراءة من بين السطور

أنَّه   ،ولكن الم خزي في الأمر  ،دعا لهذه المساجلة هو أنت  لأنَّه  يعرف أنَّ من

حى الحبوبَ   ومثلما تحطم   ، فتجعلها دقيقاً ،طحنَ مروان وزياد كما تطحن  الرَّ

أما  ،خفُّ الجمل البازل القوي الحصى الذي تتطاير  شظاياها من بين أخفافِهِ 

ذلةّ وال خزية على معاوية الذي أغراهم زيادٌ فقد ألقى اللومَ في هذه الهزيمة الم  م 

تقف  معهما على  وقال لمعاوية : أنت دومًا ،بالمساجلة مع من لا ي مكن مساجلته 

كللًا ــام زيادٌ بعد أنْ خرج من المســوأقس ،من يفاخرهما   جلة مذمومًا مدحورًا م 
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 ،ن وعبدالله بن عباس ــفيه الحَس مجلسًا أنْ لا يحضر ،بالخزي والعار والذ لّ 

 هد المهين .ــمن تكرار المش خوفاً
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ُالمناظرةُالثانية

 بيرمع عبدالله بن الزُّ 
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بير من دهاة العرب المشهورين  والمعروفين  ،ي عـد  عبدالله بن الز 

بير  ،بالمراوغة  والانتهازية  بأنَّه   ،صفه  معاوية بن أبي سفيان ووعبدالله بن الز 

عين  ،تراوغ  الثعالب   يراوغ  كما فهو يميل  حيث   ،ولا يقف عبدالله على رأي م 

على معاوية بن  ا ثقيلا  حلَّ ذات  مرة  ضيف   ،والمنفعة الشخصية  ،يميل  الهوى 

سن  ،أبي سفيان   ،في دمشق )عليه السلام( وتزامن  وجوده مع وجود الإمام الح 

بير وشأنه في المجلس فأراد معاوية أن  يحط  من قدر  عبدالله بن ال أمام وجوه  ،ز 

بير  ،بني أمية وأهل الشام  لو افتخرت  على  ،فقال معاوية لعبدالله بن الز 

سن ولأبيك  في الإسلام نصيب   ،وابن عمته  ،فأنت  ابن  حواري  رسول الله  ،الح 

بير : أنا له  افقال عبدالله  ،وافر   وقفه وظلَّ ليلته يطلب  الحجج ليقوي م ،بن الز 

سن   ومن بعده   ،دخل على معاوية  ،فلما أصبح الصباح  ،في مواجهة الإمام الح 

سن   ،وسأله عن مبيته   ،فحياه  معاوية  ، (عليه السلامالمجتبى )جاء الإمام الح 

  .فلما استوى في مجلسه  ،وأكرم مستضاف   ،فقال : خير مبيت  

بير : نصُالمناظرة وار  في  ):  48 قال له عبدالله بن الز  لولا أنَّك  خ 

وكنت لا تحتاج الى اختراق  ،ما سلمت  لمعاوية الأمر  ،غير مقدام   ،الحروب  

وكنت حريا   ،وتقوم ببابه  ،تطلب معروفه  ،وقطع المراحل والمفاوز  ،السهول 

فما أدري ما الذي حملك   ،وانت ابن علي  في بأسه  ونجدته  ،أن  لا تفعل ذلك 

حال  أم وحي  نخيزة  على ذلك ؟ أ ضعف  
ما أظن  لك مخرجا  من هذين  ، 49

بير  ،لو استجمع لي ما استجمع لك  ،أما والله  ،الحالين   ،لعلمت أن ني ابن الز 

وكيف لا أكون كذلك وجدتي صفية بنت  ،وأن ني لا أنكص  عن الأبطال 

بير حواري  رسول الله  ،عبدالمطلب  هم وأكرم ، اوأشد الناس بأس   ،وأبي الز 

 وأطوعهم لرسول الله ؟ ( . ،في الجاهلية  احسب  
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ُأطرافُالمناظرةُ:

 ىفي المناظرة الأولبه سبق التعريف  –الحسن المجتبى  -1

، حواري رسول الله  بير بن العوامعبدالله بن الزُّ  هوعبدالله بن الزبير :  -2

محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( قبل أن ينقلب على الإمام علي بن أبي 

منا  بير  : ) مازال الزُّ  50علي بن أبي طالب قال ب )عليه السلام( ، فقد طال

أهل البيت حتى أدرك فرخه فنهاه  عن رأيه ( ، والعوام جدُّ عبدالله ليس من 

، بل هو من أدعياء بني أسد بن عبد قاطبة  صليبة ولا من العرب  قريش  

فقال ،  رور في مصك  إحدى ال 52من أهل قهقاء  ، وهو نبطي   51 العزى

 بير بذلك :زُّ الشاعر ي عير  بني ال

 ط  ـله    ويحنَّون  شوق ا ك لَّ يوم  الى القبـــلقد أصبح العوام  فينا نس

 وللرمت المقرون والسمك الرقط  ــا     إذا ذ كر  قهقاء  حنو لذكره

ر  أبي العوام أنَّ خوي  رط  ـــــــغداة تبناه  ليوثق في الش     لد اــلع م 

 ط  ــــــــك  إن  تجيء عليَّ عظيمة      أ صيَّرك عبد ا للهناة  وللغببأنَّ 

قال الإمام علي بن أبي فقد بير بن العوام هو أحد أئمة الكفر ، والزُّ 

بير الكفر في الإسلام خمسة ، طلحة والزُّ  : )أئمة   53 طالب )عليه السلام(

 ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري( .

ل د  على فراش أسماء بنت أبي ،  بير هو ابن متعة  بن الزُّ  وعبدالله و 

بير قد عيَّر  عبدالله بن ، وكان عبدالله بن الزُّ  54بيربكر قبل أن يتزوجها الزُّ 
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أمك كيف سطعت  سل  : ) 55 عباس )رضي الله عنه( بتحليله المتعة ، فقال له

، ( لا في متعةولدتك إ المجامر بينها وبين أبيك ؟ فسألها فقالت له : ما

قال مام علي وولديه الحسن والحسين ، وقد بير من مبغي الإوعبدالله بن الزُّ 

  56لأهل البصرة  حينما أتى الإمام علي الى البصرة في معركة الجمل 

بير قال عبدالله بن الزُّ وبعد ذلك جاءكم الوغد اللئيم علي بن أبي طالب ( ، 

م مذ أربعين سنة ( ، وقد روى ك  : ) إني كتمت  بغض 57لعبدالله بن عباس 

بن ا) إنَّ عبدالله  58عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم في السير 

بير مكث أيام ادعائه الخلافة ، أربعين جمعة لا يصلي على النبي )صلى الزُّ 

، فهاوالله عليه وآله وسلم( ، وقال لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بأن

بير أنَّ عبدالله خوأضاف عمر بن  ب فنال من علي )عليه طشبة وسعيد بن ج 

ض  ف، فبلغ ذلك محمد بن الحنفية ، 59السلام(  له  ع  جاء إليه وهو يخطب فو 

 تقص  نع خطبته وقال : يا معشر العرب شاهت الوجوه ، أ يطكرسي ، فق

ه ، على أعداء الله ، وصاعقة أمركان يدُّ الله عليٌّ وأنتم حضور ؟ إنَّ عليًّا 

لحق  ه  ، فقتلهم بكفرهم ، فشنئوه وأبغضوه أرسله على الكافرين والجاحدين 

    .وأضمروا له الشَّنف والحسد ( 

  مكان المناظرة : دمشق في مجلس معاوية بن أبي سفيان
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ُالإمامُالحسنُعلىُعبداللهُبنُالزبيرُ:ُردُ  

أنهى بعد  بيربن الزُّ ( الى عبدالله عليه السلامالمجتبى )التفت الإمام الحسن  

لكففت   ،: ) أما والله لولا أنَّ بني أمية تنسب ني الى العجز عن المقال 60 قائلا  كلامه 

ولكن سأبين  ذلك لتعلم  أن ي لست  بالكليل  ،بك  اعنك تهاون  
وعليَّ  ،أ إياي ت ع ير   61

متي صفية بنت ع ]إلا بعد أن[ تزوج    62 ،ولم تك  لجدك  في الجاهلية مكرمة   ،تفتخر 

ف  بمكان ها  ،فبذخ  بها على جميع العرب  ،عبدالمطلب  فكيف تفاخر من في  ،وش ر 

لنا المشرق  ، انحن  أكرم  أهل الأرض زند   ،وفي الأشراف سادتها  ،القلادة واسطت ها 

ويحك  ؟فكيف يكون  ،ثم تزعم أن ي سلمت الأمر لمعاوية  ،والكرم الغالب ، الثاقب 

لم  ،وخيرة الأمهات  ،ولدتني فاطمة سيدة النساء  ،ابن أشجع العرب كذلك ! وأنا 

بن   ق  أفعل ج  فلم  ،ويداجيني المودة  ،وهو يطلب إثرة  ،ولكنَّه  بايعني مثلك ،  اا ولا ف ر 

فكيف لا تكون كما أقول ؟ وقد  ،وأهل  إحن  ووتر   ،لأنَّكم بيت  غدر   ،أثق بنصرت ه  

واختدع حشية من  ،ونكص  على عقبيه   ، ثم نكث  بيعته   ، بايع  أمير المؤمنين أبوك

 ،ورأى بريق الأسنة  ،فلما دلف نحو الأعنة  ،ليضلَّ بها الناس  ،حشايا رسول الله 

ت ل  بمضعية  لا ناصر  له  تي  بك  أسير   ،ق ـ
والخيل   ،بأضلاف ها  وقد وطأتك  الكماة   ، اوأ 

 ،وأقعيت  على عقبيك كالكلب ،فغصصت بريقك  ،واعتلاك  الأشتر بباتره  ،بسنابكها 

والينا  ،وبنا تفتخر الأمة  ،وأملاكها  فنحن  ويحك  نور البلاد ،إذا احتوشته الليوث 

لم  ،ثم تفتخر على بني الأنبياء  ،نصول  وانت تختدع  النساء  ،ت لقى مقاليد الأزمة 

خل الناس في دين جدي د ،وعليك وعلى أبيك مردودة  ،تزل الأقاويل  منا مقبولة 

فسار الى أبيك  ،ثم بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه  ،طائعين وكارهين 

تي   ،تلا عند نكثهما بيعته فق   ،وخدعا عرس رسول الله ،حيث نكثا البيعة  ،وطلحة 
وأ 

 ،فأنت  عتاقة أبي، عنك فعفا  ،أن  لا يقتلك فأنشدته الرحم  ،تبصبص  بذنبك  ابك أسير  

 فذق  وبال  أمرك ( .  ،وأبي سيد  أبيك وأنا سيد ك 
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: )أعذرنا يا  63 ا قائلا  ومعتذر  مذعن ا بير بالهزيمة معترفا  فأقرَّ عبدالله بن الزُّ 

حمد  فإنَّما حملني على محاورتك هذا )وأشار الى معاوية( واشتهى الاغراء  ،أبا م 

سن يا  ،بيت  سجيتك م الحلم  فإنَّك م أهل   ،فهلا إذ  جهلت  أمسكت  عني  ،بيننا  قال الح 

ن   ،معاوية : انظر أأكع  عن محاورة أحد  ويحك  ؟ أتدري من أي   شجرة أنا  والى م 

ك  بسمة   م  أنتمي ؟ انته  عني قبل أن  أس 
قال  ،يتحدث  بها الركبان في آفاق البلدان  ، 64

: أما أنَّه  شفا بلابل  صدري 65[ بير] لابن الزُّ فقال معاوية  ،بير : هو لذلك أهل  ابن الزُّ 

جل في كف   البازي  ،ورمى فقتلك  ،منك   يتلاعب  بك  كيف  ،فبقيت  في يده كالح 

 على أحد  بعد هذا ( .  فلا أراك تفتخر   ،اء ــش

بير  كافة المسلمين معروف لدى تحليل المناظرة : هو ابن أسماء  ،أنَّ عبدالله بن الز 

قامت   ،متعة ، ولما كانت السيدة عائشة زوج النبي لا تلد   وهو ابن   ،بنت أبي بكر 

فنشأ منذ نعومة أظافره في  ،بن أسماء وأشرفت على رعايته وتربيته افتبنت عبدالله 

بغضا  لأهل البيت حاقد   ،أحضانها  ا لهم عليهم  اوكان م  ا احاسد   ،شتام  فقد  ، مبغض 

بير وابنه عبدالله  عن (عليه السلامبن أبي طالب )قال الإمام علي  : ) مازال  66الز 

بير  رجلا   همش  وكان عبد ،من أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله (  الز  في  االله م 

سين  سن والح  ادر وعندما غ ،في الحجاز  (عليهما السلام)ظل   وجود الإمامين الح 

بير بذلك بن الافرح  عبدالله  ،الى العراق  االإمام الحسين الحجاز متوجه   فضرب  ،ز 

 :  أصبحت والله كما قال الشاعر : 67وقال له ،عبدالله بن العباس على عضده 

 يا لك  من ق ب رة  بمعمـــــــــــــر      خلا لك  الجو   فبيضي واصفري

نقـــــــري   فع  الفخُّ ؛ فماذا تحـذري؟     ونقري ما شئت  أن  ت ـ  قـد ر 

 لابد يوما أن تصادي فاصبــري    قد ذهب الصياد عنك فابشري  
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بير  (عليه السلام) المجتبى الإمام الحسن التفت  : له وقال ،الى عبدالله بن الزُّ

، لولا أن بني أمية يقولون عني أنَّ الحسن بن علي عجز على  وتواضع   أدب   بكل   

شأنك  ل الكففت عنك استصغار  وأنت  حتى أرد  عليك ؟   منفعلى ابن الزبير ،  الرد   

د  عليك  ،لمكانتك  اوتحقير   ،قدرك و لأنَّك غارق  في البحر   ،فانت لا تستحق أن  ي ر 

وأفند  ما  ،ولكنَّ الموقف يتطلب  مني أن  أرد عليك  ،الذُّل  والرذيلة والخزي والمهانة 

عن  فضلا  ، لتعرف حجمك وقيمتك  ،وأضعك على المحك  ، وافتراء   كذب   من قلت

وأني لست كليلا  أبد ا ، ، أنت تعرف حقَّ المعرفة من أنا  ؟من أنت  س  أن  يعرف النا

فمن أنت ومن أبوك وجدك الذين كانوا  ،تعيرني وتفتخر علي   بير وإنَّك يا ابن الزُّ 

من أقباط قبطي وهو  ا ،عربي  ، وليس ا في الجاهلية ؟  أ ليس جدك دعي   مفخرة  

 أن اقترن بعمتي صفية وتزوجها ،بعد الشرف   ه  طالوجدك  ، قد ارتفع شأن  مصر

كيف سمحت  ،وقبل ذلك لم يكن  لكم شأن   ،وعرفتك م العرب  ،وهي جدتي بها شرفت م 

ومن سادت ها  ،وأنت تعرف أن ي واسطة القلادة في بني هاشم لك نفسك أن تفتخر عليَّ 

يوتات  أهل وهو أكرم ب ،لأن نا أهل  بيت النبي  ،خلق الله ما نحن  أكرم  ،الأشراف 

وأنا ابن أمير  ؟كيف يصح هذا  ،تزعم  أن ي سلمت الخلافة لمعاوية  ، االأرض ط ر  

د  وأمي ف ،المؤمنين أشجع العرب  حم  )صلى الله عليه وآله اطمة الزهراء بنت م 

 خير  هي و ، نساء أهل الجنةفضلا  عن كونها سيدة  العالمين  ساءنسيدة وسلم( 

ك ،الأمهات  ولكن بايعني المنافقون والمنحرفون من  ، اا وجبن  م ضعف  لم أسلم  الح 

 ،فهم يعلنون الولاء والطاعة  ،بايعوني ليحصلوا على المكاسب والمناصب  ،أمثالك 

وضمائرهم  ،نفوسهم مريضة  ،وفي الوقت نفسه تتطلع عيونهم الى المال والمكاسب 

مان من غدرهم أا لا هم إذ  ف ،يميلون مع أهوائهم حيث تميل المنافع والمكاسب  ،ميتة 

يا ابن  ،أما في التفاصيل  ،هذا في المجمل العام  ،وهم أهل  ظغينة  وحقد   ،وخيانتهم 

، نكث بيعته  أنتم بيت غدر وخيانة ، فقد غدر أبوك بأبي ، فبعد أن بايعه  بير : الزُّ 

، اونكص عنها ، وخدع عائشة زوج رسول الله وأغراها بالخروج ليضل المسلمين به

ولما حقت ثارة الفتنة والغوغاء ، وتضليل الناس عن الإسلام المحمدي الصحيح لإ

تداخله الخوف  ، والأسنة تبرق   الحقيقة ، ووقعت واقعة الجمل ، ورآى السيوف تلمع  

لا هو مع القتلى في الحرب ،  ،  ففرَّ من المعركة وق ت ل  بمضيعة من أمره ، والرعب

بير وأما أنت يا ابن الزُّ  ، قتله ابن جرموز في وادي السباع ، ولا هو من الناجين منها

ك وجيء  بك ،فكنت  في حال  أسوء  من حال  أبيك  ا تم أسر   م  م عص القيود تزين   ، أسير 

الخيل  البغال بأضلافها ، و وسحقتك ،بعد أن  علتك  الفرسان ببواترها  ،يديك 
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أن  ولكنَّه  أراد  ، ولو شاء لقتلك  ، وقد اعتلاك مالك بن الاشتر بسيفه ،بسنابكها 

:  تحته تعويوأنت  ،بعد أن صرعك ابن الأشتر  ، ايمعن في ذلالك فأتى بك أسير  

 ، 68بعد أن أحاطت به الأسود فكنت كالكلب الذي أقعى  ،معي  ااقتلوني واقتلوا مالك  

ادها لا يقاس نحن  أهل البيت نور البلاد وأسي ،حجمك ومكانتك  اعرفبير فيا ابن الزُّ 

نصول  في نحن   ،وتلقي مقاليد الأزمة ألينا  ،تفتخر بنا الأمة الإسلامية  ،بنا أحد 

قولنا هو المقبول والمعول   ،وانت قد اتخذت مكانك مع النساء  ،الحروب ونجول 

 ؟ويحك كيف تفتخر على أبناء الأنبياء  ،فهو مردود  لا قيمة له  موأما قولك ،عليه 

وبعد فتح مكة  ،بدين جدي الذي أخرجكم من الظلمات الى النور يع ا جموقد دخلتم 

 ين بني أمية ومنهمأراد بالكاره ] 69 ،دخل الناس في دين جدي طائعين وكارهين 

فنكثا البيعة وفرا من  ،بايع المسلمون أبي بالخلافة ومنهم طلحة والزبير  ، [ معاوية

تلا فق   ،رسول الله وأخرجوها معهم الحجاز الى البصرة بعد أن  خدعوا عائشة زوج 

يء  بك أسير   ،على نكثهما البيعة  اعقاب    يديك ،القيود والأغلال  ت حلي ، اوانت ج 

 ،لا محالة  أن ك  مقتول   تيقنتولما  ،  تعوي متوسلا  ا وشمالا  يمين   مثل الكلب تبصبص  

فطلبت أنا  ، ولا يأمر بقتلك ، لصلة الرحمك يبقي عليبأمير المؤمنين أن توسلت  

 ،بيرفأبي علي  سيد  أبوك الزُّ  ،ففعل وعفا عنك وأخي الحسين من أبي أن يعفو  عنك ، 

سن سيدك يا ابن الزُّ  .. فذق ما جنت وأنت عتاقتي  ،فأبوك عتاقة أبي  ،بير وأنا الح 

 يداك وما نطق بالخنا لسانك .
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ُظرةُالثالثةالمنا

 المناظرة الأولى –مع معاوية بن أبي سفيان 
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دخل جتبى )عليه السلام( الى الشام في إحدى وفادات الإمام الحسن الم  

 : 70قائلا   الى مجلس معاوية بن أبي سفيان وهو يردد  

برز  )              )قوس  الجواد  من المدى الم   ق  ب  س      افيم  الكلام  وقد سبقت  م 

سن إياي تعني ؟ ف قالهُمعاويةُبنُأبيُسفيانُ:اُنصُم قال معاوية للح 

أنا  ،أنا ابن بطحاء مكة  ،ولا ينكره  جلساؤك  ،قلبك  ه  يعرف  لا والله لآتينَّك  بما 

 . اق ريش  ناشئ   ابن  سادة ، اوأوفاها عهود   ، اوأكرمها أبوة  وجدود   ،ابن أجودها 

ُالمُ  ُالحسن ُالإمام ُ:رد  ُالسلام( ُ)عليه سن  جتبى قال الإمام الح 

 وأنا ابن   ،يا معاوية  أ فعلي  تفتخر   ،: أجل إياك  أعني  (عليه السلامالمجتبى )

 ،بالحسب الثاقب  ،وابن من ساد  أهل الد نيا  ،الث ريا  وعروق   ،ماء السماء 

وسخطه   ،ه  رضى الرحمن وابن من رضا ،والقديم السابق  ،والشرف الفائق 

وإن  ،فإن تقل ))لا(( ت غلب   ،وقديم  كقديمي  ،فهل لك أب  كأبي  ،سخط الرحمن 

 قلت  ))نعم(( تكذب .

 . الأمام الحسن ا لقولتصديق   ،: لا  معاوية  فقال 

 عليه السلام : فقال الحسن  

  ( .الحقُّ أبلج  لا تزيغ  سبيله      والحقُّ يعرفه  ذوو الألباب       

ُأطرافُالمناظرةُ:

 جتبى )عليه السلام(الطرف ألأول : الحسن الم  

 الطرف الثاني : معاوية بن أبي سفيان 

 مكان المناظرة : دمشق في مجلس معاوية بن أبي سفيان 
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 جتبى )عليهالم   البيت الشعري الأول قاله الإمام الحسن اظرةُ:نتحليلُالم

اخلَّ بشروط معاهدة الصلح  فيان قـدبن أبي سبعد أن  رأى معاوية  (السلام

يشير  ، افقوله فيم الكلام وقد سبقت مبرز   ، نافيهايوأخذ يتصرف بما  ،ونقضها 

 ،الى الخدعة والأكذوبة بالوعود والمواثيق التي أعطاها معاوية في عقد الصلح 

فبالكذب  ، ابعد الذي حدث وجرى لا يقدم شيئ   فالكلام ،لم يلتزم بها التي و

وأراد  ،وقد أثار هذا البيت حفيظة معاوية  ،ديعة سبق من لا يستحق السبق والخ

سن وبحضور جلسائه من وجوه من وجوه و بني أمية أن  يرد على الامام الح 

سن  فقال له : نعم أنت  ؟ أنا المقصود بهذا الشعر ، هلأهل الشام فقال للح 

وأنشأ الذي قال  ،نا سأعرفك من أ: وقال  ، اشاط معاوية غضب  فاست ،المقصود 

، لا صحة له في الواقع  ،أمام الحضور  تبجح  في فنجان و زوبعة  وهو مجرد   ،

د  ،بوجود بني هاشم  حم   ، (صلى الله عليه وآله وسلم)وزعيمهم رسول الله م 

سن سوف لن يرد عليه  ولكن  ،العرب والمسلمين  لأنَّه  ملك   ،وظنَّ أنَّ الامام الح 

سن ليس  مثل الإمام  يسكت إزاء هذا الغرور والتعالي والتبجح  (عليه السلام)الح 

وقبل أن  ندخل فيما  ،وسيد شباب أهل الجنة  ،وهو ابن رسول الله  ،بالباطل 

سن  ما قاله معاوية من كذب  علينا أن  نفند  ، (عليه السلام)قال الإمام الح 

أهل مكة سيدهم  فكلُّ  ،لا شك في ذلك نعم صحيح هو ابن بطحاء مكة  ،وافتراء  

لأنَّ مكة مدينة يسكن ها البرُّ  ،أبناء بطحاء مكة  هموعبدهم هم ح، صريومولاهم 

فمن هو  ؟لمكة وبطحائها سيد  وزعيم   ليس   ولكنَّ أ ،والغني والفقير والفاجر 

ها المشهور  ،ا وزعيمها أبو طالب بن عبدالمطلب؟ الجواب : سيدهسيد ها وزعيم 

سن ،شيخ البطحاءأو بسيد البطحاء  أما قوله  ،71وليس جد معاوية ،وهو جد الح 

 ش تشهد أنَّ أبا سفيان كان بخيلا  فجميع قري ،))أنا ابن أجودها(( فمرود  البته 

ه هند  ممقوت   ها بنت عتبة بعد الفتح شكت بخله وتقصيره في حق    اا حتى أنَّ زوج 

بد مناف جد  الحسن ، وأجود قريش  قاطبة هو هاشم بن ع ، 72الى رسول الله

أما قول معاوية وذلك حينما هشم الثريد وأطعم أهل مكة كافة في عام المحل ، 

                                                           
 219/  15؛  29/ 1؛ شرح نهج البلاغة :  149/  5تاريخ الطبري :  -  71

 174معجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلام :  -  72



32 

 

بل هو  ،فذلك ليس له  ، هذا الكلام مرفوض  جملة  وتفصيلا  ))أكرمها أبوة(( ف

ا  سين حصر  سن والح  د  ، (عليهما السلام)للح  حم  )صلى الله جدهما رسول الله م 

وأمهما السيدة  ،بوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : وأ عليه وآله وسلم(

د  حم  العالمين سيدة نساء  ، )صلى الله عليه وآله وسلم(فاطمة الزهراء بنت م 

اهدة الصلح مع أما قوله )) أوفاها عهودا  (( فنقضه لمع ،أهل الجنة ونساء 

سن تكفيه خزي   (( فقد كذب  اناشئ   اما قوله )) انا ابن من ساد قريش  وأ ، اا وعار  الح 

ي جد النب، وهو هو هاشم بن عبد مناف في الجاهلية  افمن ساد قريش   ،وأثم 

 .(عليه السلام)( وهو جد الحسن محمد )صلى الله عليه وآله وسلم

سن  في رده  (عليه السلامجتبى )الم  والآن نقف عند ما قاله الإمام الح 

سن ))أنا ابن م ،على معاوية   ،وعروق الث ريا((  ،اء السماء فقول الإمام الح 

في  (عليه الصلاة والسلام)النبي  من الإمام الحسن الى رحلة   اإشارة رائعة جد  

وأكله التفاحة التي تولدت من مائها نطفة السيدة فاطمة  ،ليلة الإسراء والمعراج 

وأما عروق  وهي ماء السماء ،، وهي أم الحسن  ، (عليها السلام)الزهراء 

 ،عدة كويكبات صغيرة متجمعة على شكل مستعمرة عبارة عن فالث ريا  ،الث ريا 

وهذه إشارة الى سمو مكانة النبي  ، اا وشموخ  وهي معلقة في كبد السماء علو  

 ورسل   من أنبياء  بين كل ما خلق الله  )صلى الله عليه وآله وسلم( محمد الأعظم 

 ،م أعمام الحسن وشجرتهوهويحيط به رجال بني هاشم   ، وجن   وأنس   وملائكة  

سن ))وابن من ساد أهل الدنيا بالحسب :  المجتبى )عليه السلام( وقول الامام الح 

والشرف الفائق والقديم السابق(( فهذا حسبي ونسبي ممتد ومتصل  ،الثاقب 

القديم  السابق هو جدي  ،بالتأكيد لا  ،فهل هناك حسب  ونسب  مثله ، برسول الله 

وجدي  ،في أيام القحط والمحلم الثريد لإطعام الناس وهو من هش ،هاشم 

صدى لأبرهة الحبشي حينما غزا وهو من ت وسيدها ،عبدالمطلب زعيم قريش 

هم أبوك أمية أجدادك وأول   ووعلى رأسهم بن، والآخرون هربوا الى الجبل  ،مكة

(( وسخطه سخط الرحمن ،وقوله )) وابن من رضاه رضا الرحمن  ،أبو سفيان 

يكفي ولسوف يعطبك ربُّك  فترضى { و: } 73شارة رائعة جدا الى قوله تعالىإ
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سن أنه ابن رسول اللهالإمام  وأما قوله ))فهل  ، سيد الأنبياء والمرسلين وكفىالح 

 بين أبي المقارنة مرفوضة جملة وتفصيلا  ف ،لك أب  كأبي وقديم كقديمي(( 

ين أبي معاوية صخر بن وب ،( )عليه السلامالحسن علي بن أبي طالب الهاشمي 

فجرين أحد الأورأسهم جدك هو ، وأمية بأبي سفيان الأموي  عروفحرب الم
ا { ، أ لم تر  الى : }  75وفيهم نزل قوله تعالى ،  74 الذين بدلوا نعمة الله كفر 

وأبوك أبو سفيان لعنه ،  76وهم الشجرة الملعونة بالقرآن الكريم في قوله تعالى 

إنَّما هو  ): 78، وأبوك القائل في أخريات عمره  77بعة مواطن رسول الله في س

الثرى  ،أقول : أين الثرى وأين الث ريا  لك ، وما أدري ما جنة ولا نار ( ،الم  

 اا نجم  في كبد السماء يسمو عالي  والث ري ،وهو أبو معاوية  ،تراب  في الأرض 

ثم ختم الإمام ( ، سلامعليه الصلاة  ال)وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

سن   كلامه بشاهد شعري آخر هو : (عليه السلامالمجتبى )الح 

 الحقُّ أبلج  لا تزيغ  سبيله     والحقُّ يعرفه ذوو الألباب                  

سن         بهذا الشاهد أنَّ الحقَّ واضح  المجتبى )عليه السلام( أراد الإمام الح 

 جبها بغربال .  التي لا يمكن ح ،مثل الشمس 

 

 

 

 

                                                           
 1/444كنز العمال :  -  74

 28سورة ابراهيم الآية :  -  75

 60الآية : سورة الإسراء  -  76

 6/290شرح نهج البلاغة :  -  77

 56، النزاع والتخاصم :  356 – 6/351الأغانــي :  -  78



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

ُظرةُالرابعةاالمن

 من معاوية بإيعازعمرو بن العاص مع 
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ُ سن وفادات في إحدى  المناظرةُ:نص  الى ( عليه السلامجتبى )الم  الإمام الح 

قد سبقه بالدخول الى كان و ،لدخول على معاوية بن أبي سفيان ا استأذنالشام ، 

 ، (مابن أبي طالب )رضي الله عنه عبدالله بن جعفرك ل   من : ابن عمه المجلس 

فأذن له  ،أهل الشام و بني أمية وعمرو بن العاص مع طائفة من وجوه

 ورآه عمرو بن العاص مقبلا   ، (عليه السلام)ولما دخل الإمام الحسن  ،بالدخول

( فرد عليه عبدالله الذي كان بين لحييه عقله 80ييقد جاء كم الفهه الع: ) 79قال 

تنحط   82والله لقد رمت  صخرة  ململمة   ،81: ) مه  قائلا   بن ابي طالبا بن جعفر

فإياك والحسن  ، 84لا تبلغها السهام  ، 83وتقصر دونها الوعول   ،عنها السيول  

ح  سهمك  ، 85في لحم  قريش  افإنَّك ما تزال راتع   ،إياك   ،ولقد رميت فما بر 

 (عليه السلام)المجتبى فسمع الإمام الحسن  ،ندك ( وقدحت فما أورى ز

 ،وعمرو بن العاص الطيار المحاورة التي جرت بين ابن عمه عبدالله بن جعفر 

يرتع  في لحوم  : ) يا معاوية لا يزال عندك عبد  قال  مجلسمكانه من الفلما أخذ 

وتخرج منه  ، بيننا ما تتفاقم فيه الأمور أما والله لئن شئت ليكوننَّ ،  86 الناس

 ثم أنشأ يقول : ،الصدور 

عاوي  عبد  ســـــهم      بشتمي والملأ  منا شـــهود    أتأمر  يا م 

ــــريش     فقد علمت  ق ريش  ما تــريد    إذا أخذت  مجالس ها ق ـ
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 أ أنت  تظلُّ تشتمني سفاهــــا      لضغن  ما يزول  ولا يبيــد  

 به  من قد ت سامي أو تكيــد    فهل  لك  من أب  كأبي ت سامي   

دود   ـــرب      رسول  الله  إن  ذ كر  الج   ولا جد  كجدي يا بن  ح 

سب  التَّليد   ل  الح  ص   ـــــــريش      إذا ما ح   ولا أمٌّ كأمي من ق ـ

ـــرب      ولا مثلي ينهنهه  الوعيــــد    فما مثلي تهكم  يا بن  ح 

فل  الوليفمهلا  لا تهج  منا أمـــــــو  ـد  ـرا      يشيب  لهول ها الط 

ُ:أطرافُالمناظرةُ

 الحسن المجتبى  -1

: هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب عبدالله بن جعفر -2

، وصهره وزوج أخته السيدة زينب الإمام الحسنابن عم وهو ، الهاشمي

ذو  أبوه جعفر ،)عليها السلام(الكبرى بنت علي بن أبي طالب 

،  له جناحين يطير بهما في الجنة، لأنَّ تين، المسمى بجعفر الطياررالهج

ل د  في الحبشة عندما كان أبوه مهاجر  ميسوأمه أسماء بنت ع     .ا إليها، و 

 معاوية بن أبي سفيان -3

 بن العاص  وعمر -4

 : دمشق في مجلس معاويةمكان المناظرة

عليه )ام الحسن أراد عمرو بن العاص أن  ينتقص من الإم المناظرةُ:ُتحليلُ 

بدلالة قول الإمام الحسن ، سبق من معاوية بن أبي سفيان ( بتوجيه م  السلام

 :في شعره السلام( )عليه المجتبى 

عاوي  عبد  ســـــهم      بشتمي والملأ  منا شـــهود    أتأمر  يا م 
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الخطاب  والعي   فيبالفهاوة  الحسنالإمام عمرو بن العاص  فوصف 

) رضي الله عنه(  بن أبي طالب حظه كان عبدالله بن جعفر ولسوء   ،والكلام 

ا تقول  فزجره  بعنف  وشدة  قائلا   ،في المجلس  احاضر    ،واصمت : أكفف عم 

سن  مثل الصخرة الكبيرة في   ولا تسطيع   ،ها السيول الجبل لا تحرك  صدر فالح 

وأني أحذرك  ،هق ولا يبلغ  مداها السهم لارتفاعها الشا ،تسلقها الجبلية الوعول 

سن فستجد ما لا يحمد عقباه  ولما تناهى القول الى سمع  ،من أن  تتعرض للح 

سن  الى معاوية بن أبي سفيان وقال التفت  ، (عليه السلام)المجتبى الامام الح 

يأكل  في لحوم  ،مغموز النسب  ، دعيٌّ : ما زال في مجلسك عبد  هجين له

سن عليه السلام  ،الناس نفى عنه الانتساب الى فيه تعريض وقد )عبد( وقول الح 

لأنَّ ذلك  ،ولا يعرف أبوه الحقيقي  ،ابن فراش وابن عهر و دعيٌّ لأنَّه  ، قريش 

ه  من  يمارسن البغاء  ك نَّ  صاحبات الرايات الحمراء اللواتيو،  العاهراتام 

سن  ،مع فجار قريش والعرب مظلتها تحتها  ، وهو صادق فيما يقول ويقسم الح 

تصل الى بيننا ، للتفاقمت الأمور  ،أن  أرد عليه بما يليق به يا معاوية لو أردت 

ا لهما ، ضَّ النظر عنهما غثم  ،وسفك الدماء  ،ف وحمل السي حد    أنشد واحتقار 

انتقص فيه من معاوية ، وفي الوقت نفسه  ،شعرا  افتخر بنفسه وآباءه وجدوده  

 وعمرو بن العاص .
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ُلمناظرةُالخامسةا

 (1) عمرو بن العاصمع 
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فيها  ك ث ر  يالتي ومحافلها في أحد مجالس قريش ،  المدينة المنورةفي 

سو ،التفاخر والتباهي بالأحساب والأنساب  ن بن علي صلوات كان الإمام الح 

سهم جميع الحاضرين بأنف ف  رَّ ع  وبعد أن ، في ذلك المجلس  االله عليهما حاضر  

ليعلن عن )عليه السلام( جاء الدور للإمام الحسن المجتبى  اخروا بأنسابهم ،وتف

 نفسه . 

ُالمناظرةُ:  : ) قد علمت  87الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( قال  نصًّ

ها  ها أن ي في عـز   أروم  قريش  بأسر 
ولم أعكس على  ،لم أطبع  على ضعف   ،88

عمرو بن  العرضفغاظ ذلك  ،وأد عى لأبي (  ،أعرف  نسبي  ، 89خسف  

من مكارم  لأنَّه  لا يملكو ، اا في ذلك المجلس أيض  العاص الذي كان حاضر  

سن   نفعلا  فانبرى م ، االأخلاق والمفاخر شيئ    ( عليه السلام)يرد  على الإمام الح 

وإنَّ فيك   ، وأكثرها جهلا   ، لمت  قريش  أنَّك ابن أقلها عقلا  وقد ع: ) قائلا  

كما شمل البياض   ،لشملك خزيها  ،لو لم يكن فيك إلا واحدة منها  خصالا  

لك حافة  كجلد  91لأكبسن  ،وأيم الله لئن لم تنته  عما أراك تصنع  ، 90الحائك 

ا تحمل  ، 92العائط  أرميك  من خلالها بأحر  من وقع  ، 93إذا اعتاطت رحمها مم 

ك  الس ، 94الأثافي   ،96انَّك طالما ركبت المنحدرف ، 95لمة ـأعرك منها أديمك ع ر 
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ولن  يزيدك  ،للفتنة  اوإرصاد   ،للفرقة  اـ  التماس ، 97ونزلت في أعراض الوعر 

سن المجتبى )عليه السلام( هنا التفت  ،( الله فيها إلا فظاعة عمرو  إلىالإمام الح 

تسمو  لو كنت   ، وقال له : ) أما والله   ،ورماه  بسهم  أصاب  مقتله  ، بن العاص

أما والله لو  ،مجد   راية   ولا حللت   ،فج  قصد   ما سلكت   ، وتعمل برأيك   ، سبك  بح

 ، شأوك   وأنَّه  طالما تأخر   ،لجعلك بمنزلة  العدو الكاشح  ،أطاعنا معاوية 

وطمح بك الرجاء الى الغاية القصوى التي لا يورق بها  ،واستسر داؤك 

وشكن يا ابن العاص أن تقع بين أما والله لت ،ولا يخضر منها رعيك  ،ك غصن  

 .  98منه الروغان إذا التقت حلقتا البطان  ولا ينجيك   ، لحيي ضرغام  

ُ:ةأطرافُالمناظر

 الحسن المجتبى  -1

 بن العاص وعمر -2

 مكان المناظرة : المدينة المنورة -3

:ُ ُالمناظرة هذا وفي ، المدينة المنورة في جرت  هذه المناظرة  تحليل

وأبناؤهم   والأنصارمن الصحابة من المهاجرين  ش  قري أبناء  كان المجلس 

ا ذلك المجلس ا ،بأحسابهم وأنسابهم يتفاخرون  سن لإمام وكان حاضر  بن الح 

أن  ولما وصل الدور للإمام الحسن  ، (السلام ماعليهبن أبي طالب )علي 

 افتكلم مفتخر   ،تهم بالعي والقصور آثر عدم السكوت لئلا ي  تكلم و ،يعرف بنفسه 

كان مغموز فغاظ ذلك عمرو بن العاص الذي  ،وحسبه الرفيع  ،بنسبه الكريم 

ابن ولقيط   دعي   فهو ، من مكارم الأخلاقشيئ ا يملك حسب له ، ولا لا والنسب 

                                                                                                                                                             
 المنحدر : المسلك الصعب -  96

 الوعر : الطريق الخشن -  97

 البطان : حزام تشد  به البطن -  98
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ل د  تحت   النابغةعاهرة ال لذلك  ،لا حسب له ولا نسب حمراء ، فهو  راية   ، فقد و 

سن بما يحلو له من  ا  امعبر   ،سهام الحقد والحسد قام برمي الإمام الح  عمَّ

سن من حقد  وبغض  وكراهية  هذه  ،فسدد سهام حقده وحسده عليه  ،يضمره للح 

ومن  ،السهام لا تصلح للرمي إلا على من هو بمواصفات عمرو بن العاص 

 بن العاص : وعمر فمن جملة ما قال الأدعياء ،كان على شاكلته من اللقطاء 

، وهل يخفى القمر  ،( وأكثرها جهلا   ، بن أقلها عقلا  علمت قريش أنَّك ا قد)

 ، )عليه السلام(علي بن أبي طالب أبو الحسن هو و وتحجب الشمس بغربال ،

منذ بدء الخليقة الى  فهل عرفت الإنسانية ،  بن أبي طالبعلي  وما أدراك ما 

 محمد رسول اللهبعد  من الإمام علي بن أبي طالب  أكبر عقلا  اليوم رجلا  

رسول الله أنَّ أما الجهل فيا عمرو بن العاص ألم تسمع  ، (صلوات الله عليهما)

فمن  ،: ) أنا مدينة العلم وعلي بابها  99لقا ،محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 

 أبو الحسن ،منبعه وهو ، أي العلم لا يؤخذ  إلا من أراد العلم فيأته من بابه  ( 

 (عليه الصلاة والسلام)علي بن أبي طالب هل سمعت يا ابن العاص ما قال و

باب   لي من كل    ينفتح   ،من العلم  باب   : ) علمني رسول الله ألف   100عن نفسه  

قول ابن العاص )وإنَّ  وأما ،فمن رصيده هذا فهو أعلم العلماء  ،(  الف باب  

كما شمل البياض  ،لشملك خزيها  ،لو لم يكن فيك إلا واحدة منها  فيك خصالا  

بن العاص على عمرو إلا ينطبق لا فهو  ،هذا الكلام مرفوض البته  ،الحائك( 

سن  ،نفسه  سن سيد شباب أهل  ، (عليه السلام)ولا ينطبق على الإمام الح  فالح 

:  101في قوله تعالى وأبعد عنه الرجس ، ومن البيت الذي طهره الله  ،الجنة 

ا { بيت اهل اليريد الله ليذهب عنكم الرجس  ما اللهإن  } وفي  ويطهركم تطهير 

هو من أبناء العواهر البغايا صاحبات الرايات  ،عمرو بن العاص ذلك مقابل 

 ،ولكنَّ الديوث العاص ادعاه لنفسه ،وهو دعي  لا ي عرف  أباه الحقيقي  ،الحمراء 

فمن كان هذا  ،فابن العاص مثل الثوب الأبيض الذي كثرت فيه البقع السود 
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 ب  ل  بل لو ط   ،لا يحق له مفاخرة أولاد الأنبياء  ،يه المخزي وهذا ماض ،ثوبه 

بلا إلا أن  يكونا عمرو بن فلن يق ،لعار والخزي أن  يتمثلا في رجل  امن 

بل المراد من يحمل في  ،والحائك هنا ليس المقصود نساج الخيوط  ،العاص

 ه الميت، وضميرفنفس  عمرو بن العاص المريضة  ، اا وحقد  ا وحسد  قلبه إحن  

سن  انصوري ه  وعيوبه وسقطاته  (عليه السلام)له أنَّ الإمام الح   ،يترصد أخطاء 

 ،في المجالس من خلال التفاخر بنسبه الشريف وحسبه الرفيع  وي عرض  به  

سن أرفع  وأسمى ممن يتتبع و عمرو بن العاص يعرف قبل غيره أنَّ الإمام الح 

ثم يهدد الامام  ،فسي ألم  بعمرو ولكنه مرض  ن ،سقطات الآخرين وعيوبهم 

: )لأكبسن  لك  قائلا   ،وتتبع عيوبه  ،إن  لم يكف  عن ملاحقته  االحسن متوعد  

ا تحمل(  ،حافة  كجلد العائط  بن العاص اأي أنَّ عمرو  ،إذا اعتاطت رحمها ممَّ

حتى يجعله  (عليه السلام)على الإمام الحسن بشدة  وقوة  بسيقوم بالضغط 

ويجعله يصرخ كما تصرخ الحامل الباكية من ألم  ،عيون المجلس  في اصغير  

ا في بطنها من حمل  أرميك من خلالها باحر : ) ثم تابع تهديده قائلا   ،الط ل ق مم 

 :  يقول عمر بن العاص ،عرك السلمة(  منها أديمك   أعرك   ،من وقع الأثافي 

كون ي د الطبخ ،عنالقدر تحت هي حجارة توضع الإثافي سأرميك بالأثافي و

بحجارة  ه  وأنه سيمزق جلد ،ما تتعرض للنار والدخان  لكثرة   ، اسود  ها ألون  

سن : سأحطم عظامك ، قوية ولم يكتف ابن العاص بهذا بل قال للإمام الح 

: ) فانَّك طالما  صل تهديده بكل جرأة ووقاحة قائلا  ثم يوا ،وأجعلها مثل الطحين 

 ،للفتنة  اوإرصاد   ،للفرقة  االتماس   ،ض الوعر ونزلت في أعرا ،ركبت المنحدر

انَّك يقول عمرو للحسن )عليه السلام( :  ،ولن  يزيدك الله فيها إلا فظاعة ( 

عن الفتنة  اباحث   ،وسرت في السبيل الخشن  ،الصعب الوعر سلكت الطريق 

الخيبة  إلاولكنَّك لن تحصد  ،وحدتهم  وتفريق صفوف   ،بين المسلمين 

سن ،نوالخذلا على هؤلاء  وصبره   )عليه السلام( عجيب  حلم الإمام الح 

ومع كل ذلك لم  ،أولاد الزنا والبغايا الأدعياء من  ،المنحطين والمنحرفين 

 عيوبه   اكاشف   ، وعنف   بشدة   يهعل بل ردَّ  (عليه السلام)يصمت الإمام الحسن 

كافة يعرفون  ماضيه المخزي أمام المجلس على الرغم من أنَّ أهل المجلسو

سن جهر  به في المجلس ،من هو عمرو بن العاص  بحضور  إلا إنًّ الإمام الح 
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بعد أن  استعرض  اا مدحور  ا من المجلس مذموم  ابن العاص الذي ولى هارب  

سن عيبوبه   ،قال له يا ابن العاص : )أما والله فوفصل فيها القول ،  ،الإمام الح 

ولا حللت راية  ،ما سلكت فج  قصد   ،ك وتعمل برأي ،لو كنت تسمو بحسبك 

 ) سن عليه السلام يقسم بالله العلي العظيم ،مجد  وهو الصادق فيما  فالإمام الح 

ولكنَّك  ،لسمع منك الناس  ،لو كان لك حسب  تفتخر به  ،العاص  يا ابن ، يقول 

عرف ك مجهول  لا ي  ووأب لها راية حمراء ،أمك بغي   ،لقيط  مغموز النسب دعيٌّ 

 ، ا عن كونك طليق  فضلا   ،لست منهم  ،ولصيق  في بني أمية  ،فأنت دعي   ،

ولكنَّ الذي  بعد أن  منَّ عليك جدي رسول الله بالعفو ،أطلقناك يوم فتح مكة 

 فأنت بوق   ،تعمل بما ت ؤمر  ،وأنت  عبد  لئيم  لا رأي لك  ،ادعى أنَّه  أباك أموي 

عن المجتمع عليه أن  ينزوي  ، كانا فيك ومن كان فيه مثل م ،خزي  وعار  

ملؤه  الخزي  ،لأنَّ ماضيك أسود   ،ولا ينبس  ببنت شفة  ،ويلزم الصمت 

سن قائلا   ،ولا مجد لك فتفخر به  ،والعار :  لعمرو بن العاصوأضاف الإمام الح 

أي بمعنى لو أنَّ معاوية بن  ،( لجعلك بمنزلة العدو الكاشح ،لو أطاعنا معاوية )

له  اخير  ذلك لكان و ،طردك من بطانته ل ،سمع نصيحتنا له فيك لو ي سفيان أب

 ،فاتخذك كماشة  نار  يهاجم  بك من يريد  ،ولكنَّ معاوية يعرف ذلك  ،وللمجتمع 

سن أيض   ،للوقاحة والقباحة وهو بمنأى عنها  اويجعلك وجه   : )وأنَّه   اوقال الح 

بك الرجاء الى الغاية القصوى التي  وطمح ،واستسر داؤك  ،طالما تأخر شأوك 

سن  ،ولا يخضر منها رعيك(  ،لا يورق بها غصنك  عليه )ويقول له الإمام الح 

تجري خلفهم لأنَّ  ، ا دون مستوى الأقرانإنَّك  دائم   يا ابن العاص : (السلام

الليلة ليلة  المحاق القمر وهي كما تخفي  ،تخفي حقدك وحسدك  ،شوطك قصير 

ولك طموح  ،وهي ليلة  ظلماء  لا ضياء  فيها  ،ن الشهر القمري الأخيرة م

ي زهر غصنه  نول ،لن ي ورق ولكنَّ طموحك  ،تجري وراءه بسرعة قصوى 

 ،أعشابه ذابلة  ويابسة   ،مرعاك  مرٌّ وبيل  و ،لأن ك تجري وراء سراب  ،أبد ا 

سن خطابه لعمرو بن العاص بقوله  ا ابن العاص ) لتوشكن ي: وختم الامام الح 

 ،ولا ينجيك منه الروغان إذا التقت حلقتا البطان (  ، أن تقع بين لحيي ضرغام  

ولن تنجيك ألاعيبك  ،يا ابن العاص ستقع بين فكي الأسد الباسل  اوأخير  

 وروغانك عندما تطبق عليك كماشتا الحزام . 
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ُالمناظرةُالسادسة

 بن العاص في الطواف ومع عمر
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سن ذه بيت الله الحرام في حج   الى  ( عليه السلامجتبى )الم  ب الإمام الح 

وشاء ت   ،في ذلك الموسم عمرو بن العاص  وتزامن أن  حج    ،مكة المكرمة 

 .الأقدار  أن  يلتقيا في الطواف  حول  الكعبة المشرفة 

ُالمناظرةُ: سن  102قال عمرو بن العاص  نص   أزعمت  أنَّ الدين   ،: ) يا ح 

 ، بعد ميله   افجعله ثابت   ،أقامه  بمعاوية  لا يقوم  إلا بك  وبأبيك  ؟ فقد رأيت الله  

أم من الحق   أن  تدور بالبيت كما  ،قتل عثمان  أ فيرضى الله   ،بعد خفائه  اوبين  

 ،عثمان  وأنت قاتل   ،103يدور الجمل بالطحين ؟ عليك ثياب كغرقى البيض 

والله أنَّه  لألم  للس مت 
 . أبيك   أن  يوردك معاوية حياض   ،105وأسهل للوعث  104

ُأطرافُالمناظرةُ:

 جتبىالحسن الم   -1

 عمرو بن العاص -2

 مكان المناظرة : بيت الله الحرام في مكة المكرمة -3

ُالإمامُالحسنُالمجتبىُ: سن   رد  : إنَّ لأهل  النار   (عليه السلام)قال الح 

ف ون  بها   ،والموالاة لأعداء الله  ،الله  لحاد  في دين  وهي الا ،علامات  ي ع ر 

ولم يشك  ،في الأمر  لم يتريث   اوالله إن ك لتعلم أنَّ علي   ،والانحراف عن دين الله 

قصتك  أو لأفرعن   ،وايم  الله لتنتهين يا ابن العاص  ، في دين الله طرفة عين  

لست  ،ي من عرفت فإن   ، وإياك  والجرأة عليَّ  ،( بقراع  وكلام  )يقصد جبينه

وأني لمن  ،ولا بمريء  المأكلة  ، 106ولا بهش  المشاشة  ،بضعيف  المغمز  
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ع رق  حسبي  ، كأوسط القلادة   ،قريش  م 
ع ى لغير  أبي  ، 107  وقد تحاكمت   ،لا أ د 

فإياك  ،وأعظمها لعنة ،  109 اب  عليك ألأمها حسب  لفغ ، 108فيك رجال  قريش  

ب الله عنا الرجس  أذه ، ونحن  أهل بيت  الطهارة ،س  ن ج  إلا عني ! فإنَّما أنت  

 ( .  اوطهرنا تطهير  

سن  ه  الإمام الح  عليه )فلزم عمرو بن العاص الصمت بعد أن  القم 

من  اخوف  و ، اا في صفوف الطائفين هارب  اندس  مسرع  ف ،في فيه  احجر   (السلام

 أن  يسمع المزيد من قوارص الكلام .

مرة  ، جتبى أكثر من عشرين مرة  حجَّ الإمام الحسن الم   تحليلُالمناظرةُ:

وفي أثناء  ، ججوفي إحدى الح ، اوأخرى راكب   ،والنجائب  تقاد  الى جانبه   اماشي  

لقي ه  عمرو بن العاص الذي حجَّ هو الآخر  ،لمناسك الطواف حول البيت  تأديته  

سن وبدلا   ،في ذلك الموسم  ومعاديته  عليه السلام( ) من السلام على الإمام الح 

 ،انبرى يرميه  بسهام  القول  الكاذب   ، إلا إنَّه  بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

 ،وما يؤكده القران الكريم  ،السنة النبوية والشريعة الإسلامية والمعروف في 

التهاني وتبادل  ،هو أن  يسود موسم الحج  المحبة والصلح بين المتخاصمين 

 ،شيء  يساعد  على تقوية أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين الهدايا وكل  و

ولكنَّ الإسلام الأموي يخالف هذا التشريع الموثق  ،غير هذا فيه ومحرم  

 ،{ فلا رفث  ولا فسوق  ولا جدال  في الحج   : } 110ن الكريم في قوله تعالى بالقرآ

 ،ف حول الكعبة يطوالحرام وهو في بيت الله ، عمرو بن العاص  لذلك وجدناو

سنو ،خترق  هذا التشريع قد ا  اسمعه الفاظ  أو )عليه السلام( هاجم الإمام الح 

فقد أراد  عمرو بن العاص  ،تؤكد أخلاقه اللئيمة التي نشأ عليها وتربى  ،نابية 

والإسلام العلوي  ،أن  يلفت نظر الحجيج الى أنَّ الإسلام الأموي هو الصحيح 

                                                           
 معرق : أصيل -  107

 تحاكمت فيك الرجال : تنازعت فيك الرجال لأنك بن عاهر ؛ وكل يقول : إنَّكَ نطفته . -  108

 فغضب عليك : فاز بك وادعاك لنفسه -  109
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أزعمت  أنَّ  دي نفسه غير صحيح من خلال قوله ))الذي هو الإسلام المحم

فجعله ثابتا  بعد  ،الدين  لا يقوم  إلا بك  وبأبيك  ؟ فقد رأيت الله  أقامه  بمعاوية 

سن  ،الزعم  هو الادعاء  ،((  وبينا  بعد خفائه ،ميل ه   لم يدع   (عليه السلام)والح 

ومن  ،ا قام به معاوية وم ،بل هو تشريع إلهي جاء به القرآن الكريم  ،ذلك 

د اي جاء بهتالتمتع ال عمرةوإلغاء  ، يم الحج  ــفي مراس بقه  ــس   )صلى  النبي محم 

د  وحجُّ  ،من عند الله  الله عليه وآله وسلم( حم  الإسلام الحق  الذي جاء به النبي م 

هو الإمام علي  ،إليه والذي أعاد فقرة حج  التمتع  ،)صلى الله عليه وآله وسلم( 

 بن الخطاب من شعائر الحج   بعد أن  رفعها عمر (عليه السلام)بن أبي طالب 

ولم يقم  الحج   ،111عليها  واوعاقب ،عنها  واونه ومن بعده عثمان بن عفان ،

وهو الإمام  ،عين بوصية من رسول الله على أصوله إلا بوجود الإمام الم  

سن  سن  واستقام الحجَّ  ، ( في زمن إمامتهعليه السلام)الح  )عليه بوجود الح 

استولى على رقاب فمعاوية ما هو إلا ملك   ،وليس بوجود معاوية السلام( ، 

سن هو الإمام الشرعي للمسلمين  المسلمين بالقوة ، وقد أكد هذه الحقيقة  ،والح 

سين  112في قوله  (عليه الصلاة والسلام)رسول الله محمد  سن والح  : )الح 

يعني سواء كان  (صلى الله عليه وآله وسلم)وقوله  ،إمامان إن  قاما أو قعدا ( 

سين على رأس السلطة الدنيوية فهما الإمامان الشرعيان  سن والح  أو أزيحا  ،الح 

ثم يواصل ابن العاص  ،تبقى لهما المرتبة الدينية  ،عن مرتبتهما الدنيوية 

سن  وهو ، عفان  إياه  بقتل  عثمان بن امتهم   (عليه السلام)ارسال سهامه الى الح 

ت ل  عثمان بن عفان إلا  ،بريء  منها   ،وسوء تدبيره وإدارته  ،عمله   سوء  بوما ق ـ

وابعاد الصحابة وابنائهم عن إدارة  ،وما جنت  عليه يداه من تقريب الأمويين 

وأما أن  الإمام  وحصرها بيد الأمويين ،الولايات وقيادة جيوش الفتوحات 

سن يحجُّ بملابس بيضاء فما هذه ملابس إلا ملابس الإحرام  ،رقيقة ناصعة  الح 

ثم يقسم  ،ولا يجوز ارتداء غير الأبيض من الملابس  ،التي لا تكون إلا بيضاء 

 ،هو أن  يتجاوز عنك معاوية ويعفو عنك  ، اأنَّ أسوء الهداية وألينها أرض   بالله

                                                           
 ؛ وعمرة التمتع نهى عنه عمر وعثمان وعاقبوا عليه . 80الحسن والانشقاق الأموي :  -  111

 129صحيح مسلم ، الإتحاف بحب الأشراف :   -  112
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سن  ،قك بأبيك حلوكان عليه أن  يقتلك وي كان في  (عليه السلام)بما أنًّ الإمام الح 

م  أثناء تأدية مراسم الحج   ،يطوف حول الكعبة الحرام بيت الله  حر   وأنَّ الجدال م 

فقال لعمرو بن العاص : أنَّ لأهل ، والإرشاد لذلك لجا  الى النصح والوعظ  ،

أولها هو الإلحاد في  ،النار من الكفار  والمنافقين والمنحرفين علامات  معينة 

وكلها  ،وثالثهما الانحراف عن دين الله  ،وثانيهما هو مولاة أعداء الله  ،دين الله 

فهو لم يكفر   ، (عليه السلام)وأما أبي علي بن ابي طالب  ،فيك يا ابن العاص 

ولولا أن  ي في بيت  ،وتغلق فمك   ،وعليك إن  لم  تلتزم الصمت   ،بالله طرفة  عين  

 ،وأضربك على وجهك بالعصا  ، قباه  سمعتك ما لا يحمد  عالله الحرام لأ

فانا  ،فأنت قبل غيرك تعرف من أنا  ، وإياك والجرأة عليَّ  ،وأقرعك بالقول 

، وأنا من بني هاشم من قريش  ،مطهر  خال  من العيوب والأرجاس والحمد لله 

أصيل  نسبي  ،وأنا واسطة العقد من القلادة فيهم  ،وسنامها الرفيع  قريش   درة  

علي بن أبي طالب )عليه ولا أنسب  إلا الى ، ولا أنتمي  ،كبير   كبير  عن

ولدت في حجر  عاهر   ،وأنت  يا ابن العاص مغموز  النسب  ،وهو أبي  السلام(

وفاز  ، يدعي أنَّك  نطفته  منهم كلٌّ  ،فيك أربعة  رجال   تنازع  ،  حمراء   تحت راية  

الذي طهره الله  أنا فمن البيت   أما ،وهو ديوث  أمك  ، اا ونسب  بك ألمهم حسب  

جس  أهل  البيت  إنَّما يريد  الله ليذهب عنكم الر: } 113سبحانه وتعالى وقال فيه 

 ،بيوتات البغاء والدعارة  ولدت فيوأنت يا ابن العاص  ،{ اويطهركم تطهير  

 . اا وعار  وكفاك  بهذا خزي   ،وهي بيوت العهر  والرايات  الحمراء  
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ُالمناظرةُالسابعة

 (1مع مروان بن الحكم )
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أصحابه قيل له :  معفي مجلسه   جالس   معاوية بن أبي سفيانكان بينما 

علينا ما  : إن  دخل أفسد   114لجلسائه  فقال معاوية  ،بالباب بن علي الحسن إنَّ 

ه فيه دما ليس عن ساله  نحن فيه ، فقال له مروان بن الحكم : أتأذن لي ، فأن ي أ

، بالكلامأذن له لكن جواب ، قال معاوية : لا تفعل فإنَّهم قوم  قد الهموا الكلام ، و

  .في المكان المخصص فلما دخل الحسن ) عليه السلام ( وجلس 

ُالمناظرةُ: يا حسن ؟ ويقال  قال له مروان : أسرع الشيب  الى شارب ك   نص 

 . 115إنَّ ذلك من الخ رق 

ُفُالمناظرةُ:أطرا
 جتبىالحسن الم   -1

 مروان بن الحكم -2

 مكان المناظرة : دمشق في مجلس معاوية -3

ُالإمامُالحسنُالمجتبىُ: كما بلغك : ليس )عليه السلام( قال الحسن  رد 

شفاه ها ، فنساؤنا ي قبلن علينا بأنفاسهن  أفواهنا عذبة   –ني هاشم بولكنا معشر  –

، فنساؤكم يصرفن افواه هن  116أمية فيكم ب خر  شديد   وأنتم معشر بني ،وقلبهن 

 .  منكم موضع العذار من أجل ذلك وانفاسهن عنكم الى اصداغكم ، فإنَّما يشيب  

 .  سوء   إنَّ فيكم يا بني هاشم خصلة   قالُمروانُ:

 وما هي ؟  :الحسنُقالُ 

 . 117الغ لمة  مروانُ:قالُ

 ُ  ،في رجالنا  ووضعت  ، نا سائ  الغ لمة من ن ن زعت   ،أجل  :الحسنُقال

 .فما قام لأموية إلا هاشمي  ،كم ووضعت في نسائ  ، الغ لمة من رجالكم  ونزعت  

                                                           
 20/  4العقد الفريد :  -  114

مق -  115  الخَرْق : الح 

 الب خر  : ريحة نتنة في الفم    -  116

 مة : شدة الشهوة الى الجماعالغل -  117
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: قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتى سمعتم ما أظلم لهم معاوية وقال  فغضب   

)عليه السلام( الإمام الحسن  فترك ،عليكم بيتكم ، وأفسد عليكم مجلسكم 

 : وهو يقولوغادره  المجلس 

 ومارست  هذا الد هر  خمسين  حجة     

 ـــل  ــوخمسا  أزجي قائلا  بعد قائــ                            

 فلا أنا في الد نيا بلغت  جسيمهــــــا     

 ولا في الذي أهوى كدحت  بطائل                              

 وقد شرعت  دوني المنايا أكفهــــــا     

عاجــل                                 وأيقنت  أن ي رهن  موت  م 

ُتحليلُالمناظرةُ:

الى الشام الى  )عليه السلام( في إحدى وفادات الإمام الحسن المجتبى

ا لخاصته ا مجلس  معاوية بن أبي سفيان ، كان معاوية بن ابي سفيان عاقد  

مجلسهم ويبدل عليكم  سيفسد   وه  م  ت  وحاشيته ، وأخبرهم أنَّ الحسن إذا أثر  

دعه لي ، فإنَّه لا : فقال مروان بن الحكم ا ، فكونوا حذرين ، أفراحكم اتراح  

بأسئلة لا قدرة له على الردُّ عليها ، فدخل  ي سأفحمه  يستطيع الردُّ علي ، فأن  

في مجلسه ، الإمام الحسن ، ولما استوى  (عليه السلام)الإمام الحسن المجتبى 

أسرع الشيب  الى شارب ك يا حسن ؟ ويقال إنَّ قائلا  : بادره مروان بن الحكم 

الحماقة ، وحشا لله أن يكون في أهل النبي  تعنيوالخرق ، ذلك من الخ رق 

ولا  ، ، وهذا النعت هو استفزاز للإمام الحسن ليثير غضبه  أحمق   رجل  

فليس مثل الإمام الحسن  ، اواهم   كانيستطيع الرد على مروان ، ولكن مروان 

أخجل  وقسوة   سيء غير المؤدب ، فرد عليه بقوة  يسكت على مثل هذا النعت الم  

ا في المجلس فقال له : لست ما يصور لك ومن كان حاضر  ، فيها وجوه بني 

لذلك تقبل علينا ، الرائحة  أنَّ أفواهنا طيبة   هي  الحقيقة لكنَّ و، عقلك الفارغ 
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خر ذات الرائحة الب   تمتازون بالأفواه  ة أمينا تقبلنا من أفواهنا ، وأنتم بني نساء  

عنكم ، وبمناسبة الحديث  بوجهها تشيح  كم تكره تقبيلكم ولذا فإن نساء  ، النتنة 

هو عبدالملك بن مروان ذو الانفاس ، ا خر  شد الأمويين ب  أكان فقد خر الب  عن 

، لذلك تتضايقون من  118باب الذ   التي كانت من حرارتها تقتل  النتنة الحارة 

 .  رؤوسكم من الصد   والقهر   تصرفاتهن معكم فتشيب  

واصل التحدي فقال بل ، ينويمروان لما حصل له وللأملم يتعظ   

بى مروان جت، فسال الامام الحسن الم  سوء   إنَّ فيكم يا بني هاشم خصلة  : للحسن

 لمة  أجل ، ن زعت الغ  : ، فقال له الإمام الحسنلمة: الغ  ؟ فأجابوما هذه الخصلة

ووضعت في ، من رجالكم  ووضعت في رجالنا ، ونزعت الغ لمة  ، من نسائنا 

 لمن ، وكان ردُّ الإمام الحسن قاسي ا ومخجلا  إلا هاشمي  نسائكم ، فما قام لأموية  

لغلمة عنده غيرة من الرجال ، فقال له نعم كلامك صحيح والحمد لله الذي نزع ا

ة نزعها من ها في رجالنا ، وأنتم بني أمينا وجعلوهي الشهوة الجنسية من نسائ

أموية  ، وكلَّ الحمراء   الرايات   كم لذلك كنتم اصحاب  رجالكم وجعلها في نسائ

 ا .تتمنى لو كان زوجها هاشمي  

، خجل غضب معاوية على مروان بن الحكم بعد هذا الرد  القاسي والم  

، فإنَّه سيسمعكم من  تتعرضوا لهذا الرجل: انصحكم وأقل لكم لا  لم  أ: وقال له 

قوارص القول ما يخزيكم ويفضحكم ولكنكم أبيتم إلا ذلك ، وعلى غضب 

ن ناكسي رؤوسهم لاسيما الأمويين ، معاوية انفض المجلس وتفرق الحاضرو

أن  الرأس بعد  مرفوع  وخرج المجلس  تركوأما الإمام الحسن )عليه السلام( 

من ع الحاضرين ، خرج يام جمشأنهم امقدرهم ورجالات بني وحطَّ من قهر 

 وهو يردد الأبيات الشعرية السابقة .المجلس ، 

 

ُ
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 المناظرةُالثامنة

 (2مع مروان بن الحكم )
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سن إلى الى الشام  (عليه السلامجتبى )الم   في إحدى وفادات الإمام الح 

 عنه( ، عبدالله بن عباس )رضي الله ه  معه ابن عم  وكان معاوية بن أبي سفيان 

ومروان بن  ،عمرو بن العاص  ،في مجلسه  اوكان حاضر   ، يهعل دخلاف

ووجوه أهل  ،ووجوه بني أمية  ،وصناديد قومه  ،والمغيرة بن شعبة  ،الحكم

 جتبى )عليه السلام( ،الى الحسن الم  فلما نظر معاوية  ،وأهل الشام  ،اليمن 

، سرور به وبقدومه يريه ال ، وأقبل عليه بوجهه   ،أقعده  على سريره استقبله  و

 تباعه  قد قال لأبن أبي سفيان ، وكان معاوية ، فحسده   فأثار ذلك حفيظة مروان

سن بن علي ايعني من قبل : لا تحاورا هذين الرجلين   ، وعبدالله بن عباسلح 

، مروان بن الحكم لم يتملك نفسه ، لكنَّ العار عند أهل الشام  من قبل فقد قلداكما

القوم  علية ينال من الإمام الحسن أمام هذا الجمع الكبير من ن  أوأراد 

  .ورؤسائهم

ُالمن سن لولا حلم  أمير المؤمنين  : )119فقال مروان  ظرةُ:انص  وما  ،يا ح 

وأنت   ،ولقتلك   ما أقعدك  هذا المقعد ،قد بناه  له آباؤه  الكرام من المجد  والع لى 

وعلمت  ألا طاقة  لك ، فلما قاومتنا  ،لينا إك الجماهير تديابق ،لهذا مستحق  

 ،واحتجزت  بالبيعة  ،أذعنت  بالطاعة  ،وصناديد بني امية  ،بفرسان  أهل الشام 

ولعلمت  إنا ن عطي  ،أما والله لولا ذلك لأراق  دمك  ،وبعثت  تطلب  الأمان 

 ،ك بحلمه  وعفا عن ،بمعاوية  فاحمد الله إذ  ابتلاك   ،السيوف  حقَّها عند الوغى 

 ما ترى ( . ثم صنع  بك  

ُأطرافُالمناظرةُ:

 الحسن بن علي 

 مروان بن الحكم

                                                           
 84المحاسن والأضداد :  -  119
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 مكان المناظرة : مجلس معاوية بدمشق

بن الحكم  ى مروانال (عليه السلام)نظر الامام الحسن   رد ُالإمامُالحسنُ:

د  العار في الحروب عند مقالي لقد تقلدت   ،: ) ويلك  يا مروان  له وقال

ك   هبلتك   ،والمخاذلة عند مخالطتها  ،هدتهامشا ولنا  ،لنا الحجج البوالغ  ،أم 

فشتان  ما  ،وتدعوننا للنار  ،ندعوك م للنجاة  ،النعم  السوابغ  ،عليكم إن  شكرتم 

د  عند  ، أصبر  في الحرب   أنَّهم   موتزع   ،تفتخر  ببني أمية  ، بين المنزلتين   أ س 

والكرام  القادة  ،والحماة  الذادة   ،أولئك البهاليل  السادة   ،الثواكل  ثكلتك   ،اللقاء 

ما هالتهم  ،في المجلس  ن  وجميع  م   ،م أنت  أما والله لقد رايته   ،بنو عبدالمطلب 

فعندما  ،كالليوث الضارية الباسلة الحنقة  ،ولا حادوا عن الأبطال  ،الأهوال 

ذ ت  أسير   ، اوليت  هارب    ،لأنَّك  في الحروب خوار   ،مك العار فقلدت قو ، اوأ خ 

فذبحه  كما ي ذبح   ،الدار  أتهرق  دمي ؟ فهلا أهرقت  دم  من وثب  على عثمان يوم  

ل  م   ،120كالمرأة اللكعاء   ،وتنادي بالويل والثبور ،وأنت  تثغو ثغاء  النعجة  ،الح 

وغشي   ، قد ارتعدت  فرائصك   ،ولا منعت دونه بحرب   ،ما دافعت عنه بسهم  

 ثم جعلت   ،فانجيتك من القتل  ،كما يستغيث العبد بربه  واستغثت   ، ك  بصر  

لذ ب ح  كما  ، ذلك معاوية معك   ولو رام   ،وتحض  على قتلي  ،عن دمي  تبحث  

من أن  تجسر  اوأجبن  قلب   ، اا وأضيق  باع  وأنت  معه أقصر  يد   ،ذ ب ح  ابن عفان 

 ،بحلم معاوية ؟ أما والله له و  أعرف  بشأنه   ثم تزعم أني ابتليت   ،على ذلك 

 ،فلا يغضين جفنه على القذى معك  ، فمتى بدا له   ،وأشكر لنا مذ وليناه  الأمر 

ثم لا ينفعك  ،بجيش يضيق  فضاؤه  ويستاصل  فرسانه  ،فوالله لأعنفنَّ أهل لشام 

ل   فنحن  من ،ولا تنتفع بتدريجك الكلام  ،عند ذلك الروغان والهرب  ه  لا ي ج 

نا الكرام القدماء الأكابر  خيار الأفاضل انطق إن  كنت وفروعنا السادة الأ ،آباؤ 

 ( . اصادق  

 وتنطق  بالصدق ثم أنشأ يقول : ، 121فقال عمرو بن العاص : ينطق  بالخنا 
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ير  والمكواة  تأخذه         ير  والمكواة  في النار     قد يضرط  الع   لا يضرط  الع 

  أمرك  يا مروان .ذق  وبال  

وأنت  ،ثم أقبل معاوية على مروان فقال له : قد نهيتك عن هذا الرجل 

ولا هو  ،فليس أبوه  كأبيك  ،أرب ع  على نفسك  ،فيما لا يعنيك  اتأبى إلا انهماك  

بَّ باحث   ،لكريم وهو ابن رسول الله ا ،أنت ابن الطريد الشريد  ،مثلك  ولكن ر 

 عن حتفه  بظلفه  .

ثم قال لعمرو :  ،وقم  بحجة عشيرتك  ،ال مروان : ارم  دون بيضتك فق

 .اوقام مغضب   ،ومنها ثنيت أعنتك  ، نفسك بخصيتيك   فوقيت   لقد طعنك أبوه  

ك   واسترح  من  ،ولا الجبال  فتقهرك  ،فقال معاوية : لا تجار  البحار  فتغمر 

 الاعتذار.   

سن من  المناظر بعد عدد   تحليلُالمناظرةُ: ات التي جرت بين الإمام الح 

جتبى  وخروجهم من  ،بن أبي سفيان واتباعه مع معاوية  (عليه السلام)الم 

قال معاوية  ،مغلوب  على أمرهم مكللين بالخزي والعار كافة المناظرات 

سن بن علي وعبدالله بن عباس فقد غلبوكم في  لأذنابه : توقفوا عن محاورة الح 

ولكنَّهم لم يسمعوا كلام  ،العار  ليد الخزي وألبسوكم ثوب  وقلدوكم مقا مرة   كل   

لأنَّهم لا كرامة لهم ، فاستمروا بغيهم واستهتارهم  ،ولم يفهموا مغزاه ، معاوية 

سن الى مجلس معا ،ولا شرف ولا غيرة  وية استقبله فلما دخل الإمام الح 

سن  ، امرغم   معاوية بحفاوة   وما هي مكانته  ،لأنَّ الحضور يعرفون من هو الح 

فأراد  ، ه  الحكم فحسد  ن إلا أنَّ هذا الاستقبال أثار حفيظة مروان ب ،في الإسلام 

سن لينغص عليه المجلس  وما قوله إلا  ،فقال ما قال ، أن  يستفز الإمام الح 

بني امية الذي يتحدث عنه  ما مجد  و ،ور والبهتان والكذب والافتراء الزُّ 

هي بيوت الرايات  ،عن أنَّ بيوتهم  فضلا   ،ان والأصنام  عبادة الأوثإلا ،مروان

وأما المقعد الذي أشار اليه مروان  ،وموطن البغاء والدعارة  ،الحمراء 

وأما أن يقتل  ،وما معاوية إلا مغتصب  له   ،فصاحبه الشرعي هو الحسن 
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سن   وانهاء الحرب فالذي طلب الصلح   ،جاب جب الع  ع  الفهذا من  ،معاوية الح 

 ،ولو كان معاوية قادر  على أن  يقتل الحسن في الحرب لقتله  ،هو معاوية 

أما قوله )فلما قاومتنا وعلمت   ،أقصر من ذلك  ه  فيد    ،لم يقدر على قتله  ه  ولكنَّ 

 ،أذعنت  بالطاعة  ،وصناديد بني امية  ،ألا طاقة  لك بفرسان أهل الشام 

كان يقاوم ؟ ومن الذي  من الذي ،وبعثت تطلب  الأمان(  ،واحتجزت بالبيعة 

دافع هو جيش والذي ي   ،لذي كان يهاجم هو جيش الإمام علي؟ أليس اكان يهاجم

وا أنَّ الموت يرفرف  ولما رأ ،وان بن الحكم من قادة جيش معاويةومر ،معاوية

 (،عليه السلام)ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيش الإمام علي  ،فوق رؤوسهم

ويطلبون أن   ،أنَّهم مسلمونعلى لخدعة الناس  ،لى الرماحرفعوا المصاحف ع

 ولم تكن هذه الخدعة لتنطلي على علي    ،ا بين الطرفينيكون القرآن الكريم حكم  

الذي أنقذكم من القتل وذل  على قبول التحكيم  اإلا أنَّه  كان مجبر   ،أمير المؤمنين

شعر  القتال أم الذي؟ هل الذي طلب استمرار افمن طلب الأمان إذ   ،الأسر

ثم لما كان  ،ورفع المصاحف لوقف القتال ،بالهزيمة وخاف القتل والأسر

لماذا رفعوا المصاحف  ،اديد بني أمية بهذا البأس والقوةوصن ،فرسان أهل الشام

دم  ؟ السؤال هل المهزوم يهرق  الحرب للصلح وقف  وطلبوا  ،على الرماح

هزوم معاوية وأتباعه والم ،لمهزومم المنتصر هو من يهرق دم ا؟ أالمنتصر

 ،(أما قول مروان )ولعلمت  إنا ن عطي السيوف  حقَّها عند الوغى ،ومنهم مروان

فلم  ،ا ايقاف الحرب واللجوء الى الصلحلما طلبو الو كان كلام مروان صحيح  

بيد ناس لا كليلة سيوفهم  لقد كانت ،لم تعطي سيوفهم حقها في وغى صفين

على أمره هو من  ؟ هل المغلوبلسؤال هنا من عفا عن منوا ها،تستحق حمل

 ؟ أم المنتصر هو من يعفو. يعفو عن المنتصر

سن  ا شريط   يمثل   كانعلى مروان ف (عليه السلام)أما رد الأمام الح 

استعرض فيه حياة الخزي والعار التي عاشها مروان بن الحكم من  اسينمائي  

سن كلامه بـ ))ويلك(( وهي كلمة تهديد فابتدأ الإما ،ولادته الى يومه هذا  م الح 

سن لمروان : لك الهلاك  ،وتحذير تقال لمن لا يعرف قدر نفسه  فقال الح 

لقد  ،ك لا تعرف مع من تتكلم تستحقها لأنَّ  والعذاب على ما وقعت فيه من هلكة  

وكنت  ،ولبست ثوب العار في حروبك كافة التي شاركت فيها  ،تقلدت الخزي 
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سن عليه السلام أما ق ،ن ا في أول اللقاء والتقاء الطرفمتخاذلا   ول الإمام الح 

ولنا  ،نحن  أصحاب الحجج الدامغة  ،أ مك (( أي فقدتك أمك يا مروان  هبلتك))

لقد جاء رسول الله  ،كان عليكم أن  تشكروها ولا تجحدوها ، عليكم يد  بيضاء 

فدعوناكم الى  ،لى النور بالإسلام والقرآن الكريم ليخرجكم من الظلمات ا

: } ويا قوم  122وهذا المقصود به قوله تعالى  ،تدعوننا الى النارأنتم و ،النجاة

 ،كبير فالفرق بيننا وبينكم  ،مالي  أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار{ 

ريا وهي مجموعة نجيمات كالفرق بين الثرى وهو التراب في الأرض والثُّ 

وتقول أنَّهم ، ولا فخر لهم  ،يا مروان : تفتخر ببني أمية  ،تسمو في كبد السماء 

بَّر  في الحرب  د  عند اللقاء (( فاين  ه م في موقعة بدر ؟ وأين   ،)) ص   كانواأ س 

الثكل  ،؟ وقوله ))ثكلتك الثواكل(( الطلقاء في يوم الفتحألست م أنت م  ،في فتح مكة

 ، اا أو أخ  ا أو زوج  كأن  يكون : ابن   ، االلواتي فقدن عزيز  النسوة الفقد والثواكل 

وليسوا  ،إنَّ فرسان الوغى وأصحاب الصولات هم رجال بني عبدالمطلب و

وهم السادة  ، ابني عبدالمطلب وجوههم تشع  نور   فرجال ،رجال بني أمية 

ن معهم  ،لهم  اليل والقادة الشجعان وغيرهم تبع  البها وهم الحماة الذائدون عم 

 ،وهو من هشم الثريد ،فجدهم هاشم  ،هم أجواد  العرب وقريش و ،وخلفهم 

وأنت يا مروان قد رأيتهم بنفسك كما  في عام القحط والمحل ، لإطعام الناس

ولم  ،ولا يخافون الموت  ،لا يهابون الوغى  ،رأهم كل  من في المجلس 

 الحرب   فهم أهل  ولم يرتدوا على أعقابهم ،  ،ينكصوا في مواجهة الأبطال 

وليت  على  ،ومعارك صف ين بأسنا  ،ولما رأيت  في يوم الجمل  ،ورجالها 

يعلوك  اكليل  من الخزي  في يوم الجمل اثم جاءوا بك أسير   ،ا وجهك  هارب  

فعفا عنك  ،لا تقوى على مواجهة الأبطال  ،لأنَّك جبان  ضعيف  رعديد   ،والعار 

ي يا مروان ؟ كان عليك أن  تهرق دم أ تهرق   ،أمير المؤمنين علي عليه السلام 

لا حول لك ولا  ،وأنت تنظر إليه  ،ومثل به في يوم الدار  ،دم من قتل عثمان 

ل ؛ وأنت )) تثغو ثغاء النعجة ( ،قوة  م  هو الثغاء و (فذ بح أمامك كما يذبح الح 

وأنت  ،هكذا كان حالك  ،صوت الحيوان الضعيف عندما يتعرض للإفتراس 
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والمرأة اللكعاء هي المرأة اللئيمة  ،مثل المرأة اللكعاء  ،لوثبور تنادي بالويل ا

 ،ولم تشهر  سيفا  للدفاع عنه ،ولم ترم  عنه بسهم  ، لم تدافع عن عثمان  ،الحقيرة 

 ،كما يستغيث العبد  بسيده  ا تستغيث  ا وخوف  بن  ترتعد  فرائصك ج   اوانت منزوي  

 فأجبتك  ، يرفرف فوق رأسك  إلا الموت الذي وأصبحت من الخوف لا ترى

هل  }و ، 123من الموت المحقق  وأنقذك   ،لأخلصك منهم قبل أن  يقتلوك  اع  مسر

: )اتق  شرَّ من أحسنت   124وقد صدق من قال  ،جزاء الإحسان إلا الاحسان { 

 ،اليوم تحرض  على قتلي و ، موت الزؤاممن براثن ال وبعد أن  أنقذتك   ،إليه( 

ولو طاوعك معاوية على ما تريد لذ ب ح  وذبحت  معه  ،للجميل فانك جاحد  وناكر  

ولكنَّ يدك قصيرة لا تصل الى ما تتمنى  ،كما ذ ب ح  من قبل عثمان بن عفان 

فمعاوية  ،وأما زعمك بأن ي ابتليت  بمثل معاوية  ،لأنَّك جبان  رعديد   ،وتريد 

بدا له أن يحارب فنحن ومتى  ،لأن نا من وليناه   ، لنا وهو شاكر  أعرف بنفسه 

 ، ه  ورد    ه  ولا طاقة لكم على صد    ،فوالله لنأتين كم بجيش  لا قبل لكم به  ،لها 

فأعلم يا مروان : نحن  ،بعد عين  اسان الشام وصناديد بني أمية أثر  فر ولنجعلنَّ 

 ،وفروعنا السادة الأخيار الأفاضل  ،من لا ي جهل آباؤنا الكرام القدماء الأكابر 

 . علي يا مروان إن  كنت تقدر على الرد    رد  

عمرو بن قال  : مروانُبنُالحكمُبغريمهُ ُتشفييعمروُبنُالعاصُ

 ،عن مروان : لا ينطق إلا ))الخنا(( والخنا تعني الفحش في الكلام العاص 

سن لا يقول الا الحق والصدق  يصف به  اوأنشد شعر   ،وخصمه أي الامام الح 

 على أمره : وب  مغلمنكسر  وهو  ،مروان 

ير  والمكواة  في النار   ير  والمكواة  تأخذه    لا يضرط  الع   قد يضرط  الع 

بها  م  س  والمكواة هي الميسم التي ي   ،العير هي الإبل المعدة لأغراض التجارة 

سميت بالمكواة لأنها تحمى بالنار وتكوى بها  ،الإبل لتكون دالة على مالكها ؛

فهي في حالة أمن فلا  ،ولا تدري ماذا سي فعل بها  ، اتعة  فالعير تأكل ر ،الإبل 
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وبمجرد أن  تشعر  ،ولكن عندما ي ؤتى بالمكواة لوضع العلامة عليها  ،تضرط 

فهو  ،على مروان بن الحكم  اوهذا البيت ينطبق تمام   ،بحرارة المكواة تضرط 

ه  في وغى المعارك ولكنَّ  في حدَّة  لسانه  ،في المجالس لا يجاريه أحد   باسل   أسد  

بل قل  ،وفي كل   حروبه يقع في الأسر  ،جبان  خوار  ينهزم  في أول المواجهة 

فقد أسر  ،هو من يستأسر ليضمن البقاء على الحياة بعد المن  عليه بالعفو 

وأطلقه  ،الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فمنَّ عليه رسول ،مروان يوم فتح مكة 

ومن عليه أمير المؤمنين  ،ثم أسر في معركة الجمل  ،أمية مع الطلقاء من بني 

وحوصر يوم الدار في إحدى  ،فأطلق سراحه  (عليه السلام)علي بن أبي طالب 

ولم يتجرأ أحد على  ،ورفع عقيرته يطلب النجدة  ،زوايا بيت عثمان بن عفان 

سن  ولكن على  ، مروان بن الحكم هنا ردَّ  ، (عليه السلام)إنقاذه إلا الإمام الح 

سن  ،عمرو بن العاص  : ) لقد 125فقال لعمرو بن العاص  ،وليس على الح 

سن في  ،طعنك أبوه  فوقيت  نفسك بخصيتيك (  معارك أي أنَّ الإمام علي أبا الح 

عمرو بن العاص  ولكنَّ  ،ورفع سيفه ليقتله ، صفين طعن عمرو بن العاص 

فيختفي  ،اليه الامام علي لكي لا ينظر  ،كشف عن عورته  ،بدهائه ومكره 

بن العاص تشفيه بمروان بن اوختم عمرو  ،من سيفه  اهارب   العجاج   ح  ن  تحت ج  

 ،على نفسها جنت  براقش  ،أي بمعنى  ،وبال أمرك يا مروان  : ذق   الحكم قائلا  

 وهذا مثل  مشهور .

اُلهُ: هنا نهض معاوية  معاويةُيوبخُمروانُويقولُلهُلستُكفؤ 

 ،الى مروان بن الحكم ليوبخه على هذا الموقف المخزي  اتوجه  من مكانه م

فقد أربعت  على نفسك بالذل    ،وقال له : ألم  أنهك  عن التعرض لهذا الرجل 

 ،ولا هو مثلك  ،ليس  أبوك مثل أبيه  ،لأنَّك  لست  كفؤا  له  ،والخزي والعار 

وكنت كمن يبحث  ،ريم وهو ابن رسول الله الك ،أنت الطليق  بن الطريد الشريد 

ولا تتطاول على  ،ثم قال له : لا تجار  البحار فتهلك وتغرق  ،عن حتفه بظلفه 

واسترح من  ،لا تتكلم  ااجلس صامت   ،الجبال الش مُّ العوالي فتدق عنقك 

 . الاعتذار

                                                           
 29/  26بحار الأنوار :  -  125



63 

 

 

 

 

 

 

 

ُالمناظرةُالتاسعة

ُمعاوية بن أبي سفيان وعصابتهمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

في مجلس معاوية بن أبي سفيان في دمشق الشام  اجتمع نصُالمناظرةُ:

وهم  بن أبي سفيان ،بزعامة معاوية ومبغضي أهل لبيت ، شرذمة  من المنافقين 

بن والوليد بن ع قبة  ،عمرو بن العاص و، عمرو بن عثمان بن عفان ك لٌّ من 

غيرة بن شعبة  ،وع تبة بن أبي سفيان  ،عيط أبي م   هم تجمع وقد غاب عن ،والم 

وقد غيابه لعل له عذر  ونحن  نلوم ؟  ولا نعرف سبب   ،مروان بن الحكم هذا 

الإمام علي بن أبي طالب )عليه  هو سبُّ ،  واحد   على أمر  جميع ا تواطؤوا 

فقال عمرو عليه السلام( ، جتبى )الحسن الم  الإمام وشتمه بحضور ابنه  (السلام

، فقد أحيا سنة  تحضره  ألا تبعث للحسن بن علي و)  126بن العاص لمعاوية 

وهذان يرفعان به الى ، ، فقال : فصدق  وأطيع   ر  م  أبيه ، وخفقت النعال خلفه ، أ  

منهما ، فلو بعثت إليه فصرنا به وبأبيه ، وسببناه  وسببنا أباه  ، ما هو أعظم 

 معاوية  لذلك ، حت ى صدق لك فيه ، فقال وصغرنا بقدره وقدر أبيه ، وقعدنا

اص ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وعتبة ابن أبي سفيان ، بن الع ولعمر

أما إذ عصيتموني وبعثتم إليه ، وأبيتم إلا ذلك ، فلا ) : 127والمغيرة بن شعبة 

بهم العائب ، ولا يلصق بهم تعرضوا له بالقول ، واعلموا أنَّهم أهل بيت  لا يعي

ها حت ى يدخلكم قبوركم ، ر  أخاف  أن  يقلدكم قلايد يبقى عليكم عا ي( ، وأن  العار

إليه  والله ما رأيته قط ، إلا كرهت جنابه ، وهبت عتابه ، وإني إن  بعثت  

 لأنصفنه منكم .

 ه  نا ، ومرض  فقال عمرو بن العاص : أتخاف أن يتسامى باطله على حق   

 نا ، قال : لا ، فأبعث إذ ا إليه .على صحت  

ستطيعون أن تلقوه بأكثر ، ولا فقال عتبة : هذا رأي  أعرفه ، والله ما ت

أعظم مما في نفوسكم عليه ، ولا يلقاكم بأعظم مما في نفسه عليكم ، وإنَّه  لأهل 

، فبعثوا الى الحسن ، فلما أتاه  الرسول ، قال له : يدعوك معاوية ،  جدل   بيت  

م  باسمه ، قال الإماقال : ومن عنده ؟ قال الرسول عنده فلان وفلان وسمى ك لاًّ 

                                                           
 1/402، الاحتجاج :  260تذكرة الخواص :  -  126
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من  هم ، وأتاهم العذاب  رَّ عليهم السقف من فوق  لحسن )عليه السلام( : ما لهم خ  ا

بك  أ  حيث لا يشعرون ، ثم قال : يا جارية ابلغيني ثيابي ، ثم قال : اللهم إن  ي أدر

، هم ، وأستعين بك عليهم ، فأكفنيهم بما شئت هم ، وأعوذ  بك من شرور  نحور  

م الراحمين ، وقال للرسول : هذا كلام وأنى شئت من حولك وقوتك يا أرح

الفرج ، فلما أتى معاوية ، رحب به وحياه  وصافحه  ، فقال الحسن )عليه 

وكان جدول اجتماعهم  (به سلامة والمصافحة آمن السلام( : إنَّ الذي حييت  

وشتمه والنيل منه أمام ) عليه السلام( سبُّ الامام علي بن أبي طالب  يتضمن

جتبى ،م وجوه أهل الشا الإمام  استوىولما  بحضور ولده الإمام الحسن الم 

علي بن أبي طالب يشتمون أمير المؤمنين  بدأوا ا في مكانه ،جالس   الحسن

وجعله عليهم كيدهم الإمام الحسن فردَّ  ، سرور  وهم في فرح  بهيج   ،ويسبونه 

ليلة ليهم ع ويفضحهم ويفسد   ،ليسوء هم أمام أهل الشام  ،هم في نحر  مقتلا  

 .( ا مزلزلا  رد ا قوي  عليهم  فردَّ  ،أفراحهم 

ُُأطرافُالمناظرةُ:ُ

ُجتبىالطرفُالأولُ:ُالإمامُالحسنُالمُ 

ُمنُ: ُالطرفُالثانيُ:ُك ل ٍّ

 امعرف به سابق   –معاوية بن أبي سفيان  -1

تابعي أمه أم عمرو بنت جندب بن عمرو عمرو بن عثمان بن عفان :  -2

  .  128ابان بن عثمان  بن حممة وأخوه لأمه وأبيه

 امعرف به سابق   –عمرو بن العاص  -3

بو وهب ، أخو عثمان بن عفان من أمه أ :بن أبي معيط  الوليد بن عقبة -4
 تولى إمارة الكوفة لعثمان بن عفان ، فصلى الفجر بالناس أربع   129
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، وقد أثبت القرآن  130وكان فاسقا ، أأزيدكم فقال : إليهم  والتفت، ركع  

: أما والله إنَّ  131قال الوليد بن عقبة لعقيل بن أبي طالب  ذلك ،الكريم 

شدقيك لمتمضختان من دم عثمان ، قال عقيل : ما لك ولقريش ؟ وإنَّما 

 أي أنت دخيل عليهم ولست منهم .  ،أنت فيهم كمنيح الميسر 

يوم قتل ، : أخو معاوية لأمه وأبيه ، شهد يوم الدار عتبة بن أبي سفيان  -5

، ن ، شهد الجمل مع عائشة وفيها فقئت عينه فهو أعور عثمان بن عفا

، كما شهد صفين مع وتم أسره فعفا عنه الإمام علي )عليه السلام( 

على الطائف وولاه معاوية على مصر بن الخطاب معاوية ، ولاه عمر 

 . 132بعد وفاة عمرو بن العاص 

 133 : هو ممن شارك في الهجوم على دار الزهراءغيرة بن شعبة  الم   -6

ا له : أنت الذي موبخ  جتبى )عليه السلام( الم  قال له الإمام الحسن قد و

،  134ضرب فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها ، وألقت ما في بطنها 

 .135الإمام علي على المنبر ويشتمه ن يسبُّ معاوية على الكوفة وكا ه  ولا

ُ ُ:نص  ُالسلام( ُالحسنُ)عليه ُالإمام قبل الدخول في صلب  رد 

هو ليس سبُّ لها ، السبب الرئيس واظرة علينا الوقوف على مبرراتها ، المن

وقد أشار ، بعد من ذلك أ، فالسبب  (عليهما السلام)الإمامين علي والحسن 

اليه عمرو بن العاص ، عندما طلب من معاوية دعوة الحسن للحضور 

                                                                                                                                                             
 414سير أعلام النبلاء :  -  129

 415سير أعلام النبلاء  -  130

 16حاسن والأضداد : الم -  131

 أسد الغابة ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، مختصر تاريخ دمشق -  132

 2/516الغارات للثقفي :  -  133

 8/50، البداية والنهاية :  17/90الأغانـــي :  -  134

 1/414الاحتجاج :  -  135



67 

 

الإسلام السبب الحقيقي وراء هذه المناظرة ، هو إنَّ فوسبَّه  وسبُّ أبيه ، 

يقضي بإماتة سنة رسول الله محمد كان الأموي الذي دعا اليه الأمويون ، 

والعمل بسنة عثمان بن عفان التي وأدها ، )صلى الله عليه وآله وسلم( 

هجرية ، حينما دعا عثمان  26سنة الإمام علي وولديه الحسن والحسين في 

الإمام علي بن أبي  كنَّ الى إلغاء عمرة التمتع من الحج   الأكبر ، لعفان بن 

وا في تلك السنة وأدوا عمرة  طالب وولديه الإمامين الحسن والحسين حج 

اقتدى المسلمون بهم تاركين عثمان بن عفان وراء قد وفي الحج  ، التمتع 

) ألا تبعث معاوية بذلك في قوله : ) ر  ذك  ظهورهم ، وهنا عمرو بن العاص ي  

(( ،  سنةُأبيهُ،ُوخفقتُالنعالُخلفهفقدُأحياُللحسن بن علي وتحضره ، 

ا من خلال حج   المسلمين وراء  أن  ما دعا اليه عثمان ذهب هباء  منثور 

بن عثمان  رافضين الحجَّ وراء  الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

، وخفقت النعال خلفه ، من المسلمين بهم أحد  إذ  لم يقتد  ورهطهم عفان 

بن رعين للظفر بالحج الأكبر خلف الإمام علي تراكض المسلمين مس تعني

)صلى الله عليه وآله محمد كما أداه  رسول الله  الذي يؤدي الحجَّ أبي طالب 

انه في كمالإمام الحسن أخذ بعد أن  الى المناظرة ، و الآن أعود  ووسلم( ، 

بيته  وصلى على رسوله الأمين وآل ،وأثنى عليه  ،حمد الله المجلس : 

 :  قالوالطاهرين 

ُعلىُمعاوية ُالرد :ُ  ،يا معاوية : فما هؤلاء شتموني  أما بعد   : أولً 

لق   ،وسوء  رأي  ع رفت  به  ،ف حشا  أل ف ت ه   ،شتمتني  ولكنَّك   شبت   اسيئ   اوخ 

د  وأهله  ،عليه  حم   ،يا معاوية واسمعوا  ولكن  اسمع   ،عداوة  منك لم 

:  136أنشد كم الله أيها الرهط   ، فلأقولن  فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم

وه وأنت  يا  ، 137منذ اليوم صلى القبلتين كلتيهما  أتعلمون أنَّ الذي شتمتم 

وانشدكم الله هل  ،وتعبد  اللات  والع زى  ،معاوية بهما كافر  تراها ضلالة 
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وبيعة  الرضوان  بيعة  الفتح   ،تعلمون أنَّه  بايع البيعتين كلتيهما 
وأنت   ، 138

هما كافر  يا م وأنشدكم الله هل تعلمون أنَّه   ،وبالأخرى ناكث   ،عاوية بأحد 

تسرون  ،وأنَّك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم  ،أول الناس  ايمانا  

وأنشدكم الله ألستم  ،وتستمالون بالأموال  ،وتظهرون الإسلام  ،الكفر  

وأنَّ  ،يوم بدر  وآلهة رسول الله صلى الله عليه تعلمون أنَّه  صاحب  راي

ثم لقيكم يوم أحد  ويوم الأحزاب   ،راية المشركين مع معاوية ومع أبيه 

لك ذ ل   وفي ك   ،ومعك ومع أبيك راية  المشركين  ،ومعه راية رسول الله 

ورسول  ،ويصدق  حديثه  ،وينصر  دعوته  ، 139ويفلج   حجته يفتح  الله له 

وعليك وعلى  ،لمواطن كل  ها عنه راض  في تلك ا ،الله صلى الله عليه وآله 

جاء  أبوك  على جمل   اأنشدك الله يا معاوية أتذكر يوم  و ،أبيك ساخط  

: 140فرأكم رسول الله فقال ،وأخوك  ع تبة هذا يقوده  ،وأنت تسوقه  ،أحمر  

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته  ،( الراكب والقائد والسائق العنلهم ال)

 تنهاه  عن ذلك : -هم أن  ي سلم  لما -الى أبيك 

 141الذين ببدر  أصبحوا مزقــــــــايا صخر  لا تسلمن  يوما  فتفضحنا    بعد 

 142نظل  الخير قد أهدى لنا الأرقــاخالي وعمي وعمُّ الأم ثالثهـــــــم    وح

  143لا تركنن  الى أمر  تكلفنــــــــــــــا    والراقصات  به في مكة الخرقـــــا 

                                                           
بيعة الفتح : هي بيعة  فتح مكة ؛ وبيعة  الرضوان : هي البيعة التي تمت في غزوة الحديبية  -  138

؛ فقد بايع المسلمون رسول الله ؛ وعاهدوه على الموت ؛ وعدم الفرار من العدو ؛ كان 

 2/269ذلك في السنة السادسة من الهجرة ؛ ينظر كتاب السيرة : 

 ج : ينصريفل -  139

 113/  1مجمع الزوائد :  -  140

 مزقاً : أراد عتبة وشيبة والوليد الذين مزقتهم سيوف علي وحمزة وعبيدة -  141

نظل : مرخم حنظلة ، وهو أخو معاوية ، لما رأى مقتل عتبة وشيبة والوليد ، أخذته  -  142

نَّ الإمام علي كان الحمية الجاهلية ؛ فهجم على الإمام علي يريد اغتياله ثأراً لهم ، ولك

 يقظًا فقتله .

 الراقصات : الإبل التي تحمل الحجيج والمتجهة الى مكة -  143
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فالموت  أهون  من قول  الغداة لقـد   حاد  ابن  حرب  عن الع زى إذا فرقا 
144 

وأنشدكم الله أيها  ،من أمرك أكبر مما أبديت  والله لما أخفيت  

حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب  رسول الله  االرهط  أتعلمون أنَّ علي  

وا آمنوا لا تحرم: } يا أيها الذين  145فأنزل الله فيه  ،صلى الله عليه وآله 

 ،بعث أكابر أصحابه الى بني ق ريظةوأنَّ رسول الله  ،{ طيبات  ما احلَّ لكم

 بالراية فاستنزلهم على حكم  الله افبعث علي   ،فنزلوا من حصن هم فهزموا 

 وفعل في خيبر مثلها . ،وحكم  رسوله 

 ،ك لا تعلم أن ي أعلم  ما دعا به عليك رسول الله يا معاوية : أظنُّ 

ذيمة ؛ فبعث إليك  الما أراد أن  يكتب  كتاب    ،] ابن عباس  146الى بني ج 

فدعا عليك  ،فوجدك تأكل  ،اليك مرة أخرى  ثم بعثه   ،فوجدك تأكل 

 رسول الله بجوعك [ ونهمك الى أن  تموت .

 ،وأنتم أيها الرهط  : ألا تعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 

أول ها يوم لقي  ،عة مواطن لا تستطيعون ردها لعن  أبا سفيان في سب

فوقع به  ،الى الدين  اا من مكة الى الطائف يدعو ثقيف  رسول الله خارج  

عده  فلعنه الله  ،وهم  أن  يبطش به  ،وسبَّه  وسفهه  وشتمه  وكذبه  وتوَّ

ير  ،وصرف عنه  ،ورسوله  إذ عرض لها رسول الله 147والثانية يوم الع 

فلم يظفر  ، 148فطردها أبو سفيان وساحل بها  ،لشام وهي جائية من ا

 ،فكانت وقعة بدر  لأجلها  ،ولعنه رسول الله ودعا عليه  ،المسلمون بها 

                                                           
 حادَ : تحولَ  -  144

ما بين عضادتين إضافة من كتاب الحسن بن علي )عليه السلام( للشيخ محمد حسن آل  -  145

 169ياسين : 

   87سورة المائدة ، الآية :  -  146

لقافلة التي تحمل التجارة ؛ وهي عِير ق ريشٍ القادمة من الشام وهي يوم العِير :العِير ا -  147

 تحمل تجارتهم .

 ساحل بها : غير طريقه المعتاد واتجه بها الى طريق ساحل البحر الأحمر -  148
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سول الله صلى الله عليه ور ،حيث  وقف تحت  الجبل   ،والثالثة يوم أحد  

 ،رسول الله  فلعنه   ، ارار  (( موهو ينادي ))أعل  ه بل، وآله في أعلاه 

والرابعة يوم جاء  بالأحزاب  وغطفان  ،المسلمون  ولعنه   ، رات  معشر  

والخامسة يوم جاء  أبو سفيان في  ،فلعنه رسول الله وابتهل  ،واليهود 

أن  يبلغ محله  149 ال الله عن المسجد والهدي  معكوف  فصدوا رسو ، ق ريش  

 ،لأتباع  ولعن القادة  وا ،الله أبا سفيان  فلعن رسول   ،ذلك يوم الحديبية 

فقيل يا رسول لله : أ فما  ،وليس فيهم من ي ؤمن  ،وقال ملعونون كلُّهم 

من  احد  ي رجى الإسلام لأحد  منهم فكيف باللعنة ؟ فقال : لا تصيب اللعنة أ

ادسة يوم الجمل  الأحمر ـوالس ،وأما القادة  فلا ي فلح منهم  ،الأتباع  
150 ، 

وكانوا  ، 151تنفروا ناقته ــالع قبة  ليس ابعة يوم وقفوا لرسول الله فيــوالس

 فهذا معاوية . ،فيان ــس و منهم أبر رجلا  ــأثني عش

فإنَّ أمرك  ،وأما أنت يا ابن  العاص  الردُعلىُابنُالعاصُ::ُثاني اُ

فتحاكم فيك أربعة  من  ،عن عهر  وسفاح   ك  مجهولا  وضعتك أمُّ  ،مشترك  

ها   ، 152ق ريش    ، اوأخبثهم منصب   ، األأمهم حسب   ، 153فغلب  عليك  جزار 

د الأبتر  ثم قام أبوك   حم   ،154فأنزل الله فيه ما أنزل  ،فقال : أنا شانئ  م 

في جميع المشاهد وهجوته  وسلم( صلى الله عليه وآله)رسول الله  وقاتلت  

                                                           
 الهدي : الذبائح التي تهدى للكعبة في الحج -  149

 6الهامش :  الجمل الأحمر : هو الجمل الذي كان يركبه أبو سفيان ؛ لاحظ -  150

وذلك  ،العقبة : في غزوة العقبة ؛ أراد أبو سفيان ومعه اثني عشر صحابياً اغتيال النبي  -  151

من خلال استفزاز ناقته لترميه من أعلى الجبل الى الوادي ؛ وأبو سفيان واحد منهم  

 وزعيمهم .

محي  -  152 غيرة وهشا ،الأربعة : هم أبو لهب بن عبدالمطلب ؛ وأمية بن خلف الج  م بن الم 

 وأبو سفيان صخر بن حرب الأموي . ،المشهور بأبي جهل  ،المخزومي 

ها : قوّاد ها وديوث ها العاص بن وائل السهمي . -  153  جزار 

إشارة الى سورة الكوثر } إنا أعطيناك الكوثر ۞ فصلِّ لربك وانحر ۞ إنَّ شانئك هو  -  154

 الأبتر { .
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ثم  ، وعداوة   اوكنت  من أشد الناس له تكذيب   ، ه  وكدته كيدك كل    ،وآذيته 

الى  لتأتي بجعفر  وأصحابه   ،النجاشي مع أصحاب السفينة  خرجت تريد  

وأكذبك  ، اورجعك  الله  خائب   ،فلما أخطأك ما رجوت  ، 155أهل مكة 

فوشيت به الى  ، 156جعلت  حسدك على صاحبك ع مارة بن الوليد  ، اواشي  

 ، وفضح صاحبك   ،الله  ففضحك   ،لما ارتكب من حليلته  االنجاشي حسد  

هؤلاء  ثم أنَّك تعلم وكل   ،هاشم في الجاهلية والإسلام  فأنت عدو بني

فقال  ، اسبعين بيت  قصيدة  قوامها أنك هجوت  رسول الله ب ،الرهط يعلمون 

اللهم العنه  بكل  ، 157ولا ينبغي لي  ،ي لا أقول الشعر ن  أرسول الله : اللهم 

أما ما و ،فعليك إذن من الله ما لا ي حصى من اللعن  ،حرف  ألف  لعنة  

ثم لحقت  ، اأنت من سعرت  عليه الدُّنيا نار  ف ،ذكرت من أمر عثمان 

 158فلما أتاك قتله قلت : )) أنا أبو عبدالله إذا نكأت  القرحة   ،بفلسطين 

فلسنا  ،وبعت  دينك بدنياك  ،ثم حسبت نفسك الى معاوية  ،أدميتها (( 

 ، اصرت  عثمان  حي  وبالله ما ن ،ولا نعاتبك على ود    ،نلومك على بغض  

ألست  القائل في بني هاشم  ،ويحك  يا ابن العاص  ، ولا غضبت له مقتولا  

 لما خرجت من مكة الى النجاشي : 

 ـر  ـني بمستنكــــــتقول  ابنتي : أين  هذا الرحيل       وما السير  م

 ـــر  أريد  النجاشي في جعفـــــ  فقلت  ذريني فأن ي امــــــــرؤ      

ـــــــــــــــة        أقيم    ـر   بها نخوة  الأصعـــــــــــلأكويه  عنده  كيّـَ
159 

                                                           
 بي طالب .جعفر : هو جعفر الطيار بن أ -  155

كان سفيراً لق ريشٍ الى النجاشي مع عمرو بن  ،ع مارة بن الوليد : هو أخو خالد بن الوليد  -  156

 بن العاص فقتله النجاشي .عمرو امكر به ، العاص 

 : } وما علمناه  الشعرَ وما ينبغي له { .  70إشارة الى سورة ياسين ؛ الآية :  -  157

 تبرأ فتدمي من جديد . نكأ القرحة : قشرها قبل أن -  158

 الأصعر : إمالة الخد من الكبر -  159
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د من بينهــــــــم       وأ حم   ــــر  قول  فيه  بالمنكـــــــــــــــوشأني م 

 160ركان  كالذهب  الأحمــــــــــ ولو   ري الى عتبة  جاهــــــدا     وأج

 وما اسطعت  في الغيب والمحضر       ولا أنثني عن بني هاشــــــم   

 ـري لا نويت  له مشفــــــــــــــــفإن  قبل  العتب  مني لـــــــــه        وإ

 سمعته ؟ فهذا جوابي لك فهل  

فوالله ما ألومك  ، 161وأما انت يا وليد  :ُقبةثالث اُالردُعلُالوليدُبنُعُ 

تل أباك  بين وق ،162وقد جلدك  ثمانين جلدة  في الخمر ،على بغض  علي  

 ،المؤمن  اوسما علي   ،وانت  الذي سماه  الفاسق  ، ايدي رسول الله صبر  

وأطول   ، افأنا أشجع  منك جنان   ،فقلت  له  : أسكت  يا علي  ،حيث تفاخرتما 

فأنزل الله  ،وأنت فاسق   ،فقال لك  أسكت يا وليد فأنا مؤمن   ، امنك لسان  

لا  اا كمن  كان فاسق  أفمن  كان مؤمن  : } 163تعالى في الموافقة قوله 

كم فاسق  بنبأ   164ثم أنزل فيك على الموافقة قوله  ،{ يستوون : } إن  جاء 

 : 165يا وليد مهما نسيت فلا تنسى قول الشاعر فيك وفيه  ويحك   ،فتبينوا { 

 

                                                           
 ع ـتبة : هو عتبة بن غزوان أحد المهاجرين الى الحبشة مع جعفر الطيار . -  160

الوليد بن ع قبة : أخو عثمان بن عفان من أمه ، وكان الوليد واليا على الكوفة في خلافة  -  161

جلده الإمام علي ثمانين جلدة بأمر عثمان بن عثمان ، وكان يقيم الصلاة ، وهو مخمور ، 

 عفان.

لأنَّه  كان من  ،قتله علي بن ابي طالب بعد أنْ جيءَ به أسيراً بأمرٍ من رسول الله  -  162

 وممن يؤذونه بقوارص الكلام . ،المستهزئين به 

 18سورة السجدة ؛ الآية :  -  163

 6سورة الحجرات ؛ الآية :  -  164

 56والتخريج من شعراء الغدير :  ،أخلت بها رواية الديوان  ،حسان بن ثابت القطعة للشاعر  -  165
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 أنزل الله )والكتاب عزيز(      في علي وفي الوليد قرآنا

 ـقا       وعلي إذ ذاك متبوأ ايمانا فتبوا الوليد إذ ذاك فســـ

 كمن كان فاسقا  خوانــا -عمرك الله–ليس من كان مؤمنا  

 سوف يدعى الوليد بعد قليل   وعلي على الحساب عيانـا

 فعلي يجزى بذلك جنانـــا     ووليد يجزى بذاك هوانــــا

 166رب   جد لعقبة بن أبــــــان    لابس في بلادنا تبــــــــــانا 

لج   ،وما أنت وق ريش   ف ورية  ،167إنَّما أنت  ع  من أهل ص 
168، 

 وأسن  ممن  ت دعى إليه . ،لأنت  أكبر  في الميلاد   ،وأقسم بالله 

فوالله ما  ،وأما أنت يا ع تبة  رابع اُالردُعلىُعتبةُبنُأبيُسفيانُ:

وما عندك خير   ،ولا عاقل  فأحاورك وأعاتبك  ،فأجيبك 169أنت بحصيف  

 اوما يضر  علي   ،وما عقلك  وعقل  أمتك إلا سواء   ،ولا شرٌّ ي تقى  ، ي رجى

فهلا قتلت   ،لو سببته على رؤوس  الأشهاد ؟ وأما وعيدك  إياي  بالقتل 

 إذ وجدته على فراشك ؟ أما تستحي من قول  نصر بن الحجاج170اللحياني 
 فيك : 171

 

                                                           
 أبان : جد الوليد بن عقبة بن أبان . -  166
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 ولسبة تخزي أبا سـفيانيا للرجال وحادث الأزمان     

جنس  لئيم  الأصل  لحيان  نبئت  عتبة خانه في عرسه    
172 

فكيف  يخاف  أحد  سيفك  ولم  ،وبعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره  لفحشه  

ك   ح   173وقد قتل  خالك  الوليد  ،وكيف ألومك على ب غض  علي   ،تقتل  فاض 

وأوحدك من أخيك  ، 174وشرك حمزة في قتل جدك عتبة  ،مبارزة  يوم  بدر  

 في مقام  واحد  . ،175حنظلة 

غيرة  خامس اُالردُعلُالمغيرةُبنُشعبةُ: فلم تكن  176وأما أنت يا م 

ثل  البعوضة  إذ   ،بخليق  أن  تقع في هذا وشبهه  قالت  للنخلة   وإن ما مثل ك  م 

 ،(( فقالت النخلة  وهل  علمت  بك واقفة  علي  ك))استمسكي فإني طائرة  عن

ولا اغتممنا إذ علمنا  ،والله ما نش عر بعداوتك ايانا  ،فأعلم  بك طائرة  عني 

ولقد درأ  ،نا لثابت  عليك وإن  حدَّ الله في الز    ،ولا يشق  علينا كلامك  ،بها 

صلى الله عليه وآله ) ولقد سألت رسول الله ،لله سائل ه  عنه  اعمر  عنك حق  

فقال لا بأس بذلك  ،هل ينظر الرجل الى المرأة يريد أن  يتزوجها  ، (وسلم

نا لعلمه بأنَّك زان   غيرة ما لم ينو  الز   كم علينا بالإمارة  ،يا م  فإنَّ  ،وأما فخر 

وإذا أردنا أن  نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها : }177الله تعالى يقول 

 .  {ا عليها القول  فدمرناها تدمير  فحقَّ 
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ُ:ُمناظرةُتحليلُال

و بن العاص عمرو بن عثمان بن عفان ،   ،والوليد  بن عقبة  ،عمر 

اجتمعوا  ،هم بطانة معاوية هؤلاء  ،والمغيرة  بن شعبة  ،بن أبي سفيان اوعتبة  

شتموا أمير المؤمنين يل ،وبحضوره معه  متحدين ومتفقين بالشام في مجلسه 

م الحسن ولده الإما ، بحضورمنه  النيلو ( عليه السلام)علي بن أبي طالب 

وكان في  ،فرح  مسرور  جذلان  وهو  ،ومعاوية  يسمع  )عليه السلام( ،جتبى الم  

سن  وجود عن فضلا  ورؤسائهم المجلس وجوه  أهل  الشام  عليه )الإمام الح 

سن لن يستطيع أن  يرد على عمرو بن العاص  ، (السلام وقد ظنَّ معاوية أنَّ الح 

 ،ومن شياطين  الإنس   ،نها وذؤبالأنَّهما من دهاة  العرب ، بن شعبة والمغيرة  ،

، المخصص له مكانه في ، وجلس  جتبى الى المجلسالم  ولما جاء الإمام الحسن 

ليرد على هذا النفر الضال  فتكلم  ،تحيط به الوديان الجبل  الشامخ جلس وكأنَّه  

 ، فبدأ بكبيرهم معاوية . من عصابة معاوية

ُالردُعلىُمعاويةُ:ُُتحليلُ

وزعيم  ،معاوية )عليه السلام ( بكبيرهم جتبى الم  حسن الإمام الابتدأ  

بن أبي طالب الفرصة لشتم الإمام علي الجو وهيأ لهم هو من الذي  ،عصابتهم 

سأعرفك بقدر نفسك أن  لم : وقال له  ،الحسن فالتفت إليه  ،وسبَّه  )عليه السلام( 

سن فقدم لنا الإمام ا ،أو نسيت ماضيك المخزي  ،تكن تعرف قدرها  المجتبى لح 

 هي كما يأتي :  ،موازنة  رائعة   بين الإمام علي ومعاوية الطليق 

ُمعاويةُبنُأبيُسفيان                  عليُبنُأبيُطالب 

 كافر  يعبد  اللات  والعزى -صلى القبلتين مع النبي                 -

 كث  بالثانيةكافر  بالأولى ؛ نا -؛ الفتح  والرضوان      بايع البيعتين -

 منافق  ي سر  الكفر  وي ظهر  الإسلام -     أول  الناس  ايمانا                    -

 صاحب  راية  المنافقين والمشركين -    صاحب  راية  رسول الله        -



76 

 

ه  الله           -  في كل   المواضع  أخزاه  الله -في كل   المواضع  نصر 

 رسول الله عليه ساخط   -                   رسول  الله له محبٌّ  -

 رسول  الله لعنه  ولعن  أباه   -الله عنه  راض                  رسول  -

 يشبعدعا عليه الرسول لأنَّه  نهم لا  -     الشهواتـه  سعلي حرم  على نف -

مواطن لعن رسول الله أباك في سبعة   -     انتصر  على بني قريظة بعد  -

 الصحابة                                      موا كبار أن هز

 فتح خيبر بعد أن  انهزم كبار الصحابة -

ا ، وأنت فها أنا الحسن    دعي ا طليق ا . معاوية يا بن علي صريح 

ُُ:ُالردُعلىُعمروُبنُالعاصتحليلُ

عمرو بن الأكبر الى شيطانهم  الإمام الحسن )عليه السلام( ثم التفت

،  دعي  فأنت ابن  ، : تاريخك مخز  يا عمرو وقال له  الأول ،داهيتهم العاص و

نا سفاح   ،غير شرعي  وابن   ل د ت  من الز   عاهرة  من صاحبات   على فراش   او 

ها أربعة   ،الرايات  الحمراء   ،رجال  في طهر  واحد  فعلقت  بك  قد تعاور 

وأبو جهل  ،لف السهمي وأمية بن خ ،والأربعة  هم : أبو لهب بن عبد المطلب 

واحد  منهم ادعاك  وكل   ،وأبو سفيان صخر بن حرب  ،هشام بن المغيرة 

ك  وقوادها العاص  ولكنَّ  ،لنفسه كان  الفراش صاحببن وائل السهمي  ديوث  أم  

ك عاهرته فسبقهم اليك  بتأييد  من  ، له السبق   ن  ي د عي أنَّه  أبوك  ،أم  وأنت  ،وم 

 وله تعالى فيقفيه نزل  ،ومبغضه  وعدوه شانئ  رسول الله  هو ،ت نسب  إليه 

إنا اعطيناك  الكوثر  ۞ فصل   لربك  وانحر  ۞ إنَّ شانئك   } :178سورة  الكوثر

لتعيد  مهاجري الحبشة  ،ولا تنسى إنَّك سفير  قريش  الى النجاشي  ،{  هو الأبتر

ن لا تعود خالي ا على أ، ولما فشل سعيك في إعادتهم ، كنت مصر  الى مكة 

                                                           
 17سورة الإسراء ؛ الآية :  -  178
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في الوفادة  كوشريكصديقك ب فوشيت  عند النجاشي ، اخائن  الوفاض لذا كنت 

هجوت  رسول الله بقصيدة  ، وأنت عدو بني هاشم  ،فقتله ع مارة بن الوليد 

فقال رسول  الله : اللهم  أن ي لا أقول  الشعر ولا ينبغي لي  ، ايت  قوامها سبعين ب

فعليك  من الله من اللعن  ما لا يعد   ،حرف  قاله  الف  لعنة   ولكن  العنه  بكل    ،قوله 

تركته ثم  ،وأقمتها عليه وأنت من سعرت  الدُّنيا على عثمان  ،ولا ي حصى 

ا ،  ، وبعد صر عليه ليقتلوه سافرت الى فلسطين تألب  أهلها وأهل مومحاصر 

 بدمه بدعوى أنك ولي الد م .  مقتل عثمان جئت تطالب  

ُ:لردُعلىُالوليدُبنُع قبةُاتحليلُ

ماذا ومن بعد عمرو بن العاص إلتفت الى الوليد بن عقبة وقال له :  

أنَّي لا ألومك  على شتمك  أمير المؤمنين  ،بالله  العظيم  اقسم   ،أقول  فيك يا وليد 

الإمام علي قام بقتل  أبيك  أمير المؤمنين لأنَّ و ي استصغر قدرك ،، لأن  وسب  ه  

ذلك لأنَّ أباك  كان من المستهزئين  ،ا بين يدي رسول الله وبأمر  منه ر  ع قبة صب

 حينما كنت تؤم   ،الحدَّ أمير المؤمنين وأما أنت  فقد أقام  عليك  ،برسول الله 

 ،شيئ ا ، ولا تفقه  ما تقول  عيلا تسكران   مخموروأنت المسلمين في الصلاة 

إذ كان الوليد  وعثمان  أخوين   ،ثمان عبالرضاعة فجلدك ثمانين جلدة  بأمر  أخيك 

سبحانه الله  اك بذلكسمكنت فاسق ا فقد  ، ا عن كونك فاسق  فضلا   ،من أم   واحدة  

وذاك  ،سق بالف   الله كوسم بن أبي طالب مؤمن ا ، وقد علي، فيما سمى وتعالى 

 ، افأنا أشجع منك جنان   ،أسكت  يا علي  :له فقلت  ،تفاخرت على أبي  ماحين

وأنت  ،: أسكت  يا وليد  فأنا مؤمن   قائلا  فرد عليك أبي  ، اوأطول  منك لسان  

كمن   ،أ فمن  كان مؤمنا   : } 179في تأييد ما قاله أبي فنزل قوله تعالى  ،فاسق  

يا   : } 180فاسق  بقوله أنت الثم أكد الله سبحانه أنك  ،{  لا يستوون ،كان فاسقا  

كأيها الذين آمنوا  د وأكي ،{  بجهالة اق  بنبأ فتبينوا أن  تصيبوا قوم  م فاسإن  جاء 

 بن ثابت :أنك لا تنسى ما قاله فيك حسان 

                                                           
 49الحجرات  الآية :  سورة -  179

 32سورة السجدة الآية :  -  180
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 رآنا ق   وفي الوليد   في علي      -عزيز   والكتاب   -أنزل الله             

 ا       وعلي  إذ ذاك متبوأ  ايمانـافتبوأ الوليد إذ ذاك فســق              

عربي ا ، ولا  : انت  لست   بقولهكلامه الموجه للوليد ن الإمام الحسوختم 

فأنت ع لج  من ،  أنت لصيق بقريش، بل ولا من قريش صليبة ، العرب  من 

ف ورية من نواحي الأردن  اعبد   جاء وا بك ،كفار  العجم  طلحة لسبق فقد  ،من ص 

: )ما أهل صفورا  181 ه  فقالا ل اي  شقر أنَّه   ه  ادعاء الوليد بن عقبة أن عابابير والزُّ 

 : 182العباس بن عبدالمطلب له  فيما قال  ،( وقريش

 وإنت  امرؤ  من أهل صفور نازح     فما لك فينا من حميم تناســــب ه  

 وقد أنزل الرحمن  أنَّك  فاســــــق      فما لك في الإسلام سهم  تطالب ه   

 أنَّ  ، اا جازم  م  قسم  واقس ،أمية لتكون في عدادهم  وثم بعد ذلك تبنتك بن  

فهل يصح  أن  يكون  ، اأكبر  منه عمر   نت  لأ ،وت دعى إليه لك  االذي جعلوه  أب  

 .يا وليد أنت  وهو، ا ، إلا إذا دعي ا لصيق  الأبن  أسن  من أبيه 

  :الردُعلىُعتبةُبنُأبيُسفيانُتحليلُ

ع تبة ت الى بعد أن  فرغ الإمام الحسن )عليه السلام( من الوليد عقبة إلتف

ا كان  ،هو الشقيق الأصغر لمعاوية  ،بن أبي سفيان  شخصية ذا ، مهزوز 

لا  ، كان أخطلا  منحرف  الأخلاق والدين  ،سلوك  سيء   ذاو ،ضعيفة طائشة 

كيف الحسن : فقال له الإمام  ،ولا تصرف  سليم   ،ي عرف  له رجاحة  عقل  

فعقلك  ،ولا شرٌّ يتقى  ،رتجى ي   وليس عنده  خير   ،لا عقل له  اأحاور  سفيه  

تك ب لذا لا يضر  أمير المؤمنين إن  سببته على رؤوس  ،واحد  وزن  وعقل  أم 

لذلك سقط  ،ومن هو ع تبة  ،فالجميع يعرفون من هو علي  ،أم لم تسبه الأشهاد 

وهي أنك تهددني  ،سأرد عليك بواحدة  فقط مع ذلك ولكن   ،العتاب  عنك 

                                                           
 8أخبار الجمل :  -  181

 6أخبار الجمل :  -  182
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 فلو كنت  رجلا   ،أما تستحي من قولك هذا  ،يا ابن أبي سفيان توعدني بالقتل تو

على لحياني الذي وجدته فوق امرأتك ال قتلبك أن  ت كان الأجدر   ، اشريف  

 ؟ ولا ألوم  الشاعر الذي قال فيك :فراشك

 يا للرجال وحادث الأزمان       ولسبة تخزي أبا سـفيان

  الأصل  لحيان  نبئت  عتبة خانه في عرسه      جنس  لئيم  

غيرةُبنُشعبةُالرَُّتحليلُ ُ:دُعلىُالم 

غيرة بن الشعبة ، فقال له  وختم الإمام الحسن )عليه السلام( كلامه   مع الم 

غيرة كان الأجدر  بك أن  لا ت:   في مثل هذا الموقف وأمثاله  ضع نفسك  وأنت يا م 

 ذا الموقففي هولكنَّك كنت   ،وحسن تصرفك  ،لدهائك ومعرفتك بالأمور  ،

تلك  تشبهوكنت   ،لا وزن  لك ولا قيمة  ،ريح  الأخف  من ريشة  في مهب  

قالت للنخلة : عنها ، تطير   ولما أرادت أن   ،البعوضة التي حطت  على نخلة  

فقالت لها النخلة : ما شعرت بك حينما  ،سوف أطير  عنك  ، اتمسكي جيد  

 ،التشبيه بين النخلة والبعوضة  هذا ،فكيف أشعر  بك عندما تطيرين  ،حططت  

سن لا يليق إلا بالمغيرة ، فقد  ،هو تشبيه بليغ   (عليه السلام)أراد الإمام الح 

علي بن أبي طالب )عليه السلام( أبيه أمير المؤمنين الباسقة بالنخلة الطويلة 

غيرة بن شعبة  وشبه ،عالي الشأن رفيع الدرجات والصفات  فهو  ، بالبعوضةالم 

 الحسن : وقال ،سيء  الطباع  ،خسيس  الأخلاق  ،الصفات والمواصفات  حقير  

غيرة أشتمتنا أم لم تشتمنا  زان   رجل إلاأنت  ، فما ا لك  اهتمام  فإنَّنا لا نعير   ،يا م 

نا  ، من كبائر هو و ،لأنَّه  حدٌّ من حدود  الله  ،وكان يجب أن  ي قام  عليك حدَّ الز  

من عندما عطل هذا الحدَّ  ،الخطاب درأ عنك العقاب  ولكنَّ عمر بن ،الذنوب 

ولكنَّ الله سوف يحاسبك به  ،وأعلم  أنَّك  نجوت  من عقاب الدُّنيا  حدود الله معك ،

، فقلت ذات مرة تنسى أنَّك سألت  رسول الله هل و ،أنت وصاحبك  يوم القيامة ،

كان رسول الله يعلم  أنَّك هل ينظر الرجل الى المرأة التي يريد  أن  يتزوجها ؟ و :

نا كنت بل  ،لا تريد الزواج منها  فقال لك : لا بأس في ذلك يا  ،بها تريد  الز  

نا  غيرة ما لم تنو  الز   فإنَّ الله سبحانه وتعالى قال  ،وأما فخرك علي  بالأمارة  ،م 



80 

 

فيها  } وإذا أردنا أن  ن هلك قرية  أمرنا مترفيها ؛ ففسقوا : 183 في كتابه الكريم

 ة بني أميةوالقرية المقصودة هي دول ،{  ا عليها القول  فدمرناها تدمير  فحقَّ 

 هم أنتم سفهائها .و، ومترفيها 
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، ا على المدينة المنورةوان بن الحكم أمير  عين معاوية بن أبي سفيان مر

جتبى الى الإمام الحسن الم  من أهل الشام  رجلا  وكان باكورة أعماله أن أرسل 

 :  184، وقال له زعيم بني هاشم وسيدهم )عليه السلام( 

قل له : أبوك الذي فرق الجماعة ، وقتل  نصُرسالةُمروانُبنُالحكمُ:

أمير المؤمنين عثمان ، وقتل الخوارج ، وأخل الدين والفضل ، ثم أنت تذهب 

 قال خالي الحصان . ذا قيل له : من أباك  بنفسك ، وإنَّما أنت بمنزلة البغل إ

أيا أبا محمد إن ي أتيتك  : ياله الحسن فقال  رسول مروان فأتى 

من السلطان ، أرهب سوطه ، ولا آمن من حضرته ، فإن كرهت أن  185بعزيمة

، قال : بل قل ،  187وطويت عنك ما كرهت  186أبلغها ، وقيتك بنفسي لا 

أنت مبلغه عني ؟ قال إي والله ، ثم لم أبق  شيئ ا فأبلغه القول ، فقال الحسن : هل 

 إلا قلته كما تقوله .

والله  :: قل له يقول لك الحسن  ردُالًمامُالحسنُعلىُرسالةُمروان

ن موعدي القيامة ، فإن كأسبك ، ول لا أسري عنك اليوم ما كتبه الله عليك بأن  

  يشدُّ نقمته عليك .ا باللهكنت صادق ا ، فالله يجزيك بصدقك ، وإن كنت كاذب  

: الحسين بن علي فقالالإمام ، فليقه الإمام الحسن فخرج الرجل من عند 

من أين أتيت ؟ قال من عند أخيك الحسن برسالة مروان ، قال : ما تلك ؟ قال : 

 لم أرسل اليك فأنبئك ، قال : والله لتخبرني ، قال : لا أفعل ، قال : والله لتفعلن

 رفع يدي عنك .لا تدري متى أأو لتضربنَّ ضرب ا 

                                                           
 126 – 125مثالب العرب :  -  184

 بعزيمة : بأمر -  185

 وقيتك بنفسي : حميتك بنفسي -  186

 طويت عنك : صرفت عنك ما يسوءك -  187
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فسمع الحسن كلامهما ، فخرج إليهما ، فقال لأخيه : خل عن الرجل 

 .فلما رأى ذلك الرجل ، أعاد ما قاله للحسن ، فأبى 

ُمروان ُرسالة ُعلى ُالحسين ُالًمام يقول لك قل لمروان : : ُرد

، وابن  ويا ابن طريد رسول الله ولعينه،  188بن علي : يا ابن الزرقاء االحسين 

ابن حنبل صاحبة الراية بسوق داعية الى نفسها بسوق ذي مجاز ، ويا 

 . الحسن والحسين  ، فأبلغ الرجل مروان برسالتي189عكاظ

، إليهما وقل للحسن : أشهد أنَّك ابن رسول الله وشبهه ارجعفقال مروان 

 وقل للحسين أشهد أنَّك ابن علي ، فقال الحسين : كلاهما لي رغما عنه ( .

 ُتحليلُالرسالةُ:

ا على المدينة المنورة من قبل عندما تم تعيين مروان بن الحكم أمير  

يستفزهم  أن  وكان أول من أراد هلها ، أبن أبي سفيان ، بدأ باستفزاز امعاوية 

الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( ،  همهم بنو هاشم بشخص سيدهم وزعيم

ما السلام( )عليهوالحسين الحسن مامين الإوكان الصحابة وأبناءهم  يخاطبون 

ارسل اليه  اذرسول الله ، وهذا ما كان يغيظ مروان بن الحكم ويزعجه ، ل يابنب

وأمره أن ينقل رسالة شفوية الى الحسن بن ،  من حاشيته من أهل الشام رجلا  

ويبدو لي أنَّه  الى الحسن ، ، فجاء الرجل  عليها، ويأتيه برد الإمام الحسن علي 

ويخفي ولاءه خوف ا من مروان ، فطلب الاذن للدخول ا لأهل البيت كان موالي  

                                                           
أم عمر بن العاص ، كانت تضرب لها راية حمراء في سوق  ابن الزرقاء : الزرقاء هي -  188

ذي مجاز ، وهو احد اشهر اسواق العرب في الجاهلية وهو سوق خاص لقبيلة هذيل ، 

، وكان يعقد قبل الحجِّ لمدة سبعة أيام ، بعده يدخلون  347أسواق العرب في الجاهلية : 

موسوعة المملكة العربية  كم ،21مكة للحجِّ ، ويقع شرق مكة المكرمة على مسافة 

 205مجلد مكة المكرمة :  –السعودية 

ابن حنبل : حنبل هي ام الزرقاء ام عمرو بن العاص ، كانت تضرب لها راية حمراء في  -  189

ميلادية أي قبل  501سوق عكاظ ، وسوق عكاظ اشهر اسواق العرب تأسس سنة 

العقدة ولمدة عشرين يوما ، ويقع  الإسلام بمئة عام تقريبا ، ويعقد في الأول من شهر ذي

   290هـ ، أسواق العرب في الجاهلية : 129شرق مدينة الطائف ، استمر الى سنة 
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 أدب   فدخل ، وتكلم بكل    ، فأذن له ضيف االإمام الحسن )عليه السلام(  على

وأمرني أن اوصل ، من عقاب السلطان  مأمور اخاف   ، وقال أنا رجل   وتواضع  

، ا صرفت النظر عنها فإن أحببت اوصلها لك ، وان لم ترغب به، لرسالة ا

ويسوئك ، فقال الإمام الحسن : بل وابعد عنك ما يضرك ، وسأحميك بنفسي 

أسمع ، فنقل الرجل للحسن ما قاله مروان بن الحكم ، فقال له الإمام الحسن 

ولا ، ، فقال الرجل كما تحب  أتوصل ما أقوله لك الى مروان بن الحكم كما هو

والله لا أسري عنك اليوم ما كتبه الله عليك ،  ه : )ا فقال له : قل لأخفي منه شيئ  

بأن أسبك ، ولكن موعدي القيامة ، فإن كنت صادق ا ، فالله يجزيك بصدقك ، 

 يشدُّ نقمته عليك .ا وإن كنت كاذب  

قيه الإمام الحسين )عليه السلام( من عند الحسن فلبعد ذلك خرج الرجل 

رسالة يستفز بها ، وأنه جاء يحمل كم رسول مروان بن الح ه  ، وعلم أنَّ بالباب 

أخاه الإمام الحسن )عليه السلام( ، فقال له : من أين أتيت وما بك ؟ قال من 

عند أخيك الحسن برسالة مروان ، فقال له وما في الرسالة ، أجاب الرجل : لم 

والله  :أرسل إليك فأخبرك بما فيها ، فقال له الإمام الحسين وقد تملكه الغضب 

رني ، قال الرجل : لا أفعل ، فازداد غضب الإمام الحسين وقال له : والله لتخب

 ي متى أرفع يدي عنك .را ولا تدلتفعلنَّ أو لأضربنَّك  ضرب ا مبرح  

،  فخرج إليهسمعه الإمام الحسن ، الإمام الحسين  ولما ارتفع صوت  

ى الرجل ، فلما رايخلي عنه  وقال لأخيه خل   عن الرجل ، فأبى الحسين أن  

إصرار الإمام الحسين على معرفة ما جاء بالرسالة ، أعادها مثلما قالها للإمام 

الحسين بن علي : يا لك : يقول  ، فقال له الإمام الحسين : قل لمروان الحسن

ابن الزرقاء ، ويا ابن طريد رسول الله ولعينه ، ويا ابن الداعية الى نفسها 

بة الراية الحمراء بسوق عكاظ ، فأبلغ بسوق ذي مجاز ، ويا ابن حنبل صاح

وقل ، د إليهما ـبن الحكم ، الذي قال للرجل ع  االرجل الرسالتين الى مروان 

للحسن : أشهد أنَّك ابن رسول الله وشبهه ، وقل للحسين أشهد أنَّك بن علي ، 

 . الإمام الحسين كلاهما لي رغما عن مروانفقال 
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م ( وكيف تعامل مع ى ) عليه السلاأنظر الى حلم الإمام الحسن المجتب

لا يرغب بتوسع الخلاف  ه  ، بأناة وحكمة ، لأنَّ السيئة بن الحكم رسالة مروان 

لم التي أكثر مما هو عليه ، ثم انظر الى غضبة الإمام الحسين ) عليه السلام ( 

، لأنَّ الإمام الحسن كان بإمكانه أن يرد على فحسب تكن غضبة للإمام الحسن 

يرد عليه ، لا على نفسه أن  ل  أ أنَّه   له بالخزي والعار إلاالحكم ويجلبن امروان 

 ا عن سيده  ودفاع   ، أولا  فكانت لله  أما غضبة الإمام الحسين )عليه السلام(

ا لكان الحلم ، ولو كان الأمر معكوس  ثاني ا الإمام الحسن المجتبى أخيه ومولاه 

 اما سيدك درفللهمع الحسن ، الحسين  مع الحسين والغضب لله والدفاع عن أخيه

تما ، ما يوم استشهدم عليك، وسلا تماما يوم ولد، سلام عليكشباب أهل الجنة 

   حيين للشفاعة لنا عند الله . نعثاتبما يوم وسلام عليك
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 استعرضنا مناظرات الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( بعد أن   الخاتمةُ:

ا البون شاسع ا بين الطرفين ، الامام الحسن المجتبى ينتمي مع خصومه ، وجدن

الى بيت النبوة ، وقد حاز على مرتبة السمو والرفعة والمجد من الوجوه كافة ، 

ا في المستوى إلا أخاه الإمام الحسين ، ذلك لأنَّهما سيدا شباب ولم يكن له قرين  

ول الله إلا أتَّهما ليسا الجنة ، فقد وصل بهما المقام الى مرتبة جدهما رسأهل 

فالحسن هو حفيد نبيين ، والى مرتبة أبيهما فهما إمامان معصومان مثله ، 

أسد الله ورسوله ، رسول الله وسبطه ، وابن علي بن أبي طالب أسد الله الغالب 

 عن كونها سيدة نساء أهل ، وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ، فضلا  

وأي نسب وحسب بعد نسبه وحسبه ، كان يتفجر ، عد هذه الجنة ، فأي منزلة ب

بن أبي طالب )عليه  ينطق بلسان أبيه علي ه  ا وحكمة في مناظراته وكأنَّ علم  

 بلاغة ثان  ، لذلك قلت في مكان سابق أنَّ كلام الإمام الحسن هو نهج  ، السلام( 

وفضح ا لذلك تفوق على خصومه كافة ، وكمم أفواههم بعد أن القمهم حجر  

إذا كانوا يعيشون في  ماضيهم المخزي الذي لا يشرف كائن من يكون ،

فوقها الرايات الحمراء ، وعلى  فعت  ر  بيوت  مستنقعات الدعارة ، وقد ولدوا في 

دعى الى أكثر من ولدوا ، فضاع نسبهم وكل واحد منهم ي  العاهرة تلك الفرش 

عن  ة مواقفهم فضلا  خصومه يثيرون الشفقة على هزال كانو ربعة رجال ،أ

أنسابهم المغموزة وانحدارهم العائلي الرخيص مع سوء اخلاقهم وتربيتهم ، 

ا في الأخلاق ا قاسي  فلذلك كانت مناظرات الإمام الحسن )عليه السلام( لهم درس  

والأدب ومخاطبة الناس بما هم أهل له ، وقد طأطأ رؤوسهم ، وأذل كبريائهم ، 

، فهذا هو الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام ( ، وأسقطهم في عيون المجتمع 

 .وهؤلاء خصومه ، فالفرق شاسع بين الطرفين مثل الفرق الثرى والثريا 
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ُُالمصادرُوالمراجعُ:

 لتها من النت .فنق إليهاصول الو  ستطعلم أ مصادر: بعض ال ملاحظة

  القرآن الكريم     -

محمد هادي  ،ق ابراهيم البهادري تحقي ،طبرسي شيخ اللل –الاحتجاج     -

منشورات دار الأسوة للطباعة والنشر  ،بإشراف جعفر السبحاني  ،بك 

 هـ ق .1424 ،ايران  -قم  ، 5ط  ،

لأبي مخنف لوط بن يحيى الغامدي الأزدي  –أخبار الجمل  -

مجمع الامام  ، 1ط  ،هـ( تحقيق الشيخ قيس بهجت العطار 156)ت

، علمي لتحقيق تراث اهل البيت عليهم السلام الحسين عليه السلام ال

 كربلاء المقدسة . ،م 2017 -هـ 1439

أسواق العرب في الجاهلية : لسعيد الأفغاني ، دار الفكر للطباعة      -

 م .1974والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 

الإستيعـاب في معـرفة الأصحاب ـ أبو عـمر يوسف بن عـبدالله بن  -

محمد ابن عبدالبر ، تحقيق عـلي محمد البجاوي ، مكتبة نهضة مصر 

 ت( .، مصر ، )د. ومطبعـتها ، القاهرة

لأبي الحسن عزالدين بت الأثير  –في معرفة الصحابة  أسد الغابة     -

هـ( ، تحقيق محمد عوض و عادل أحمد عبدالموجود 630الجزري )ت

 م ، بيروت .1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

السيد  –( ليه السلامالإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي )ع -

هـ 1433 ،الطبعة الأولى  ،دار الفقه للطباعة والنشر  ،سامي البدري 

 ايران .  -قم  ،م 2012 -
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هـ ( ، مصورة دار الكتب ، 356الأغـــاني ـ أبو الفرج الأصفهاني ) ت   -

والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العـامة للتأليف  وزارة الثقافة

 . ت(.والترجمة والطباعـة والنشر ، )د

 لبنان ، –بيروت  ،تحقيق المحمودي  ،للبلاذري  –أنساب الأشراف  -

 . ت(.)د

للشيخ محمد باقر  –بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  -

 -هـ 1403،  3ي بيروت ، طهـ( مؤسسة الوفاء ف1111المجلسي )ت

 م ، بيروت .1983

هـ 774لابن كثير أبي الفداء الحافظ الدمشقي ) ت - البداية والنهاية      -

، مكتبة المعارف ببيروت ، ومكتبة النصر بالرياض ،  1 ( ، ط

 . م1966

 –هـ( 310) ت  لطبريا محمد بن جريرل –تاريخ الرسل والملوك  -

 مصر .  ، دار المعارف ، 4ط  ،راهيم تحقيق محمد أبو الفضل إب

للإمام أبو الحسن  –) مروج الذهب ومعادن الجوهر  تاريخ المسعودي    -

هـ( ، تحقيق محمد محيي 346علي بن الحسين بن علي المسعودي )ت

 م ، بيروت .1973 -هـ 1393، الدين عبدالحميد ، دار الفكر والنشر 

للسيد يوسف  –ص الأئمة من الأمة بذكر خصائ تذكرة الخواص    -

، تحقيق حسين تقي هـ( 654) ت البغدادي السبط ابن الجوزيالقزعلي 

 زادة ، المجمع العالمي لأهل البيت ، بيروت . 

تأليف الإمام الحافظ أبي الحجاج  –تهذيب الكمال في أسماء الرجال      -

ي )ت هـ( ، تحقيق عمرو 742جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن المز 

 شوكت ، دار الكتب العلمية ، بيروت . سيد
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أحمد زكي  –في عصور العرب الزاهرة جمهرة خطب العرب     -

 صفوت ؛ المكتبة العلمية ؛ بيروت ؛ لبنان ؛ ) د.ت( .

للشيخ علي الكوراني العاملي ، دار الهدى للطباعة  – جواهر التاريخ     -

 هـ ، بيروت .1426والنشر ، الطبعة الأولى ، 

تصحيح وتعليق علي أكبر  ،هـ( 381للشيخ الصدوق ) –صال الخ -

 هـ .1403 ،غفاري 

دار  ،شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين  –ديوان طرفة بن العبد  -

 لبنان . - بيروت ،م  1987 -هـ  1407 ، 1ط  ،الكتب العلمية 

،  1ـ شرح وتقديم وتعـليق عـبدالأمير مهنا ، ط  رسائل الجاحظ     -

 .م ، دار الحداثة ، بيروت 1988

 ،م 1983 ، 2 ط ،تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان  –سنن الترمذي  -

 . لبنان - بيروت

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  – سير أعلام النبلاء    -

هـ( ، تحقيق حسين أسد وش عيب ارناؤوط وآخرون ، مؤسسة 847)

 يروت .م ، ب1985 -هـ 1405،  3الرسالة ، ط 

  ت( ..  شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ، دار الرشاد الحديثة ، )د -

 دار صادر ؛ بيروت ؛ )د . ت ( . –صحيح مسلم  -

لأبي اسحق ابراهيم بن محمد بن  –) الإستنفار والغارات(  الغارات    -

، حققه وعلق عليه الخطيب  لثقفيسعيد بن هلال المعروف بابن هلال ا

 بدالزهراء الحسيني ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي .السيد ع
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للشيخ الحبر اللم الحجة المجاهد  –الغدير في الكتاب والسنة والأدب     -

،  يةمدار الكتب الإسلاالشيخ الأكبر عبدالحسين أحمد الأميني النجفي ، 

 هـ ، طهران .1366بازار سلطاني ، 

تحقيق ، هـ( 314وفي )تلأبي محمد بن أحمد بن أعثم الك –الفتوح  -

 ،م 1991 ، 1 ط ،دار الأضواء للطباعة والنشر  ،علي شيري 

 . بيروت

لأبي عبدالله محمد بن  –كتاب الخلفاء الراشدون من تاريخ الإسلام      -

 هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت748أحمد شمس الدين الذهبي ، ) ت

. 

لاء الدين علي المتقي بن ع –كنز الع مال في سنن الأقوال والأفعال  -

 ) نت ( . ،اعتنى به اسحق الخيمي  ،حسام الدين الهندي 

د . ت  ،القاهرة  ،هـ( 711ابن منظور الأنصاري )ت –لسان العرب  -

. 

هـ( ، حققه وضبط نصوصه 209للهيثم بن عدي الطائي )ت –المثالب     -

دار مطبوعات التاريخية الشيخ محمد حسن الحاج مسلم الدجيلي ، 

 لبنان . –م ، بيروت 2009 -هـ 1430الأندلس ، الطبعة الأولى ، 

لابي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي  –مثالب العرب والعجم      -

حققه وضبط نصوصه التاريخية الشيخ محمد حسن هـ( ، 204)ت

مطبوعات دار الأندلس ، الطبعة الأولى ،  الحاج مسلم الدجيلي ،

 لبنان .  –م ، بيروت 2009 -هـ 1430

لعلي بن أبي بكر الهيثمي نور الدين ،  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     -

 م .2009تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، دار المأمون للتراث ، 



91 

 

 ،هـ( 255لجاحظ )لأبي عثمان عمرو بن بحر ا –المحاسن والأضداد  -

لبنانية للكتاب للطباعة الشركة ال ،حققه وقام عليه المحامي نبيل عطوي 

 لبنان . -بيروت  ،م  1969 ، والنشر والتوزيع

محمد بن مكرم بن علي بن منظور  -مختصر تاريخ دمشق      -

،   1هـ( ، تحقيق أحمد راتب ، ومحمد ناجي ، دار الفكر ، ط711)ت

 . لبنان  – م ، بيروت1985

 لبنان ، – بيروت ،للحاكم النيسابوري  –المستدرك على الصحيحين  -

 . ت(.)د

هـ( ، 276لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) –المعارف     -

منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ، دار الكتب 

 هـ ، بيروت لبنان .1424 – 2003العلمية ، الطبعة الثانية ، 

عبدالرحمن  قدم له محمد ،هـ( 626ياقوت الحموي )ت –معجم البلدان  -

 ،مؤسسة التاريخ العربي  ،دار احياء التراث العربي  ،المرعشلي 

 . لبنان  – بيروت

د.ليلى محمد ناظم  –معجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلام  -

 -بيروت  ،م 1999 ،الطبعة الأولى  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،الحيالي 

 . لبنان

 ، الرياض .مجلد مكة مكرمة  موسوعة المملكة العربية السعودي ،    -

للعلامة السيد محمد حسين  –الميزان في تفسير القرآن الكريم    -

 الطباطبائي ، منشورات مكتبة الأعلم للمطبوعات ، لبنان .

لتقي الدين أحمد بن  –فيما بين بني أمية وبني هاشم النزاع والتخاصم     -

عة الإبراهيمية ، هـ( ، تحقيق السيد علي عاشور ، المطب845علي )ت

 م ، مصر .1937
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فهرستُالمحتوياتُ:

 4                                          الإهـــــــــداء                          

 5              المقدمــــــــة                                                       

 9    روان بن الحكم وزياد بن أبيهالمناظرة الأولى مع عمرو بن العاص وم

 10                 نص المناظرة                                                 

 12                                                    طراف المناظرةأ     

 15               رد الإمام الحسن وتحليل المناظرة                            

 15                         على عمرو بن العاص                     الرد -1

 16                       الرد على مروان بن الحكم                        -2

 17                  الرد على زياد بن أبيه                                  -3

 21        المناظرة الثانية مع عبدالله بن الزبير                           

 22نص المناظرة                                                            

 23              اطراف المناظرة                                           

 25                                              رد الامام الحسن           

 26                                        تحليل المناظرة                  

 29            اوية بن أبي سفيان             المناظرة الثالثة مع مع مع

 30                          نص ما قاله معاوية                          

 30                               رد الامام الحسن                        
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 30                                                اطراف المناظرة      

    31                  تحليل المناظرة                                      

  35         من معاوية  بإيعازعاص لالمناظرة الرابعة مع عمرو بن ا

 36                              نص المناظرة                           

 37                             اطراف المناظرة                         

 37                                تحليل المناظرة                        

 39                         اص    الخامسة مع عمرو بن العالمناظرة 

 40                              نص المناظرة                           

 41              أطراف المناظرة                                        

       41                            تحليل المناظرة                            

 45           اص في الطواف    المناظرة السادسة مع عمرو بن الع

 46                                   نص المناظرة                      

 46                              أطراف المناظرة                        

  46                            رد الامام الحسن                          

 47                             تحليل المناظرة                           

 51                 (         1)المناظرة السابعة مع مروان بن الحكم 
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 64                             نص المناظرة                            

 65                                      أطراف المناظرة                

 66                             رد الامام الحسن                   نص 

 67                                      أولا : الرد على معاوية        

 70                           على عمرو بن العاص       ثانيا : الرد 

 72                         ثالثا : الرد على الوليد بن عقبة             
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